
�osi. {le Ll.Lccnc í.ouur-a ,�irir':j.da pe L T)r. !�nto(li Comas

flrlivf'r:�i tat etc iarce Lona

�etemhrn 001 1.070



------�� ---��- ---

A la ��aria



Trit.r-oduco í

6. ............. -..
_ � . • .7

]� '

'

� ()

11. · .. .
'

"

� . ',' . .10
111 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ..

-

. .19
IV. · . . . . . . . . . . . . . .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 20

v •• · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 27
VI •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30
VJI ........•• ' •••••.••••..•.•..•••••••.•••••••.•••• 3el
V':[ 1 r

� ?

1 .le •............................ " 11 .1
�( e

.
' ••••••••••••••••••••••••••••••• _. t •••••••••••• IJ �

No t.e s , ..... '

......•...........•...•...•.•..... • •• Iló
Snill ele la vida rclic:ios8. • .......... -

'

. ..55
:I'rol(}o; •••••••••••.•• '

••••••••••••••••••••••••••••• 5 (¡
l •• • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . • (JO
11 •• · . . � . . . . . . . . . -. . . . . '. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

111. · . . . . . . . . � . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C6
Cap. IV. · ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

v.· . · . . . . � . . . � - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
VI. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . � . . . . . . . . . . .7?

CaTl •. VII. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .73
Gap. VIII.

71=••••••••••••••••••••••••••••••••• l.. • •• �)

(;(1·11 • IX. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . • '7 el
;)<,ty¡ •

r

,�

. • '/9



CA.p. 1..'1: •••••••••••••••.••••••••• , ••••• , •••••••••• 6.0

Cap. Xl I •• · '.' .

()P·l). XIII ••••.••••••••••••••• � ••••••••••••••••••• PI 11

C("lp. �(IV •••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••.•••• [;r¡

Cn.p. ::::v 90

\.J�?,r) • LVI •• · . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 94

XVIII. • • • • • • • • • • • • I • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • •• 98

C!LVp. �"�J� �.�•••••• l.•••••••••••.••••••••••••.••••• I ••• 101

(!a 11 • �\ .•{........,......................... I • • • • I 1 O 3

·,;8..p. x�a •. • • • � • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • , • • • .105

(![lp. • •••••••• l.' ••• I •• 1" ••••• I 1,' •.••••••• .107

X;(I 11. I • • • I • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 100

(J'.1_. Ji. x�nv I I •••. ' • I ••• 1].2

\";[Lp. j(Anv••••••
, � •• " • I •••••••••

'

•••••••••••• I ••••• 1111

P;, 11v� J

.:» �:�{VI •• • • • � • • • I • • • • • • • • • • • • I • • I • • • • • • � • • • • .115

C;2'11 • X1�.VI 1 I ••••••••••••• I •••••••••
'

•••• l' •••••••• J.17

D�III. • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • I • • • • • • • .120

Onp. >L�IX. • • • • I • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • I • • • • • .122

rrl
'\ .• �_.J\.. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .123

.':C.;CI •••••• .,; ••••••••••.•••.•••• '
•••••••••••••• 125

·C,CCTI ••• " .•••••••••••••••••••••••••••••••• 127

': r·/l. J".J" �... "LOlO"
• J.? I.(�- • I • • • • • • • • • • • • • • • � • I I .�. • • • • D� • • •.•• - �

. . . . . . . . . . 1. �����A! E•••••• 131
�.t. IAICELONA.!.�.�]C�0l • • • • • • • • • • • • .. • • • • • " • • • • • ..,...... " ......... ',' ••••• 133

• • • • • • • • • •

XXXVI •• • • •.• • • I • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .13�

C;C(I!II � • , • • ! • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • •

••••••••••••••••••••••• l' I •••••• I •



x..XXIX. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .142

�{L ••••••• '

••••••••••
_•••••••••••••••••••••••

XLI .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• 144

• 11! 6

Cap. XLII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . � . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

s·O,n;OrJf1.. TJn,r¡t,. "

••••••••••••• e,e •• 1, , • ÍI •••••••••••••• 150

(.! r��·l.
.

1 ••••••••••••••• 1_ • • • • • • 'o • • • • • ••••••
'

••••••••-15 Q

(;a:p. 11.. · �
'

. .152

(�["1)··. 1 1 l ••••• '••••••••••••••••••••••••••••••••• � -.15�·

IV. . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Ua}).

t;a1) •

v ••••• I_ • • • .' • • • • • • • •••••••••• � • • • • • • ••• , ••.' • 1 57

VI·, •••••••. 11' ........••••••••••.•••••.••••••• ,158
Cc;_ �1.

n"'::lTl.

VII. • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • � • • • • • • • • • • • • , • 15 9
, )

VIII ••••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••• 161,

�;O.T->. I=�••••••••• 1_ ••••••••••••• 1" ••••••••••••••••• 162

}':J l •• • • • • • • • • • • • • • • • • • -. • • • • • • • • • • 1- • • • • • • • •

.163

.16�

• '165

.168

x •. • _- • • • • • • • • • • • • 1" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

enj). Xf •• • ••••••••••••• l' •••••••••••••••••••••••

;�é1T1 •. XIII. '

••••••••••.•••••••••••••••••••••• ' •••••

Cap. XIV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170

(�aTl. "J0J ••••••••••••• f •••••••••••• ,
••••••••••••••• l�rl

Ca n, • -'011 17'3.l � .l.\.
-

.' " •••••••••••••••.••••

(;r'.:n.
'

'VI T 176¡"'" ....... • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• �

''J�·\r).' -��VI 11 •••••••••••• .., •••••••••••••••••••••• l·' .178

(��11) •..u:tc••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••••. , .181

Cap. xx .. ••• • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .184

XXI. · . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • 189



_____... __

....,. .....,_�_�__�_�..........__.......�........" ..= .......! .....!,...._""",._,.�..:.l:_

Cap, XXIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . • • • • • • •• 191

Cap. XlIV. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 195
GELP • ��:-{V •• , •••••••••••••••.• _ •• -•••••••••••••••••• 197

Oro.ció ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .199

1er:ic1.or. . .
11
••••••••••••• , ••

'

••••••••••••• .207

Colofó • . . . . . . .
-

� . 208

Notos •• ............... -

............•............ .209

r�J_os��nri .••• , .....................................• 212

r�T'�-"lll· "'I>'� °20... _ ,\";1 í _,¿' •• u •••• ., •• a. ••••••••••••••• _••••••••.� •••••••• c .

l .• . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• ?21

11. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .231

III. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 233

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 237



I �! ••

"',, ji( .

1 1·.['rJWJUCUI o



00008

:¡-;tnr}icn i. e d át eru aeí 1 ';h1Íll de la vida reliJ;-iosn, obra que

s "i mnrilrr( 1)('Y' 11riHlcra vOr':ct(ln a 'f3::I,rcclona 1 "any 1515 i que aeonse

p:uí, con. vcur-cm , una extraordino.rir� d í.f'u.s í.ó ,

l';ns [!J'T1�,(lnria que el nostre traball f'o s útil ner a.judar- a

o onb i ,::er m i Ll.o r' la li terLd:;nrrt i la cultura cn tn.l.nno s d e L s(;.'�1 e

:�VI, nerío�o nue, mOdestament, creiem nue ealdrin revisnr a fons.

;[J ov.id crrt rm o 1n nostra eu1 +ur-a eineeentista no té ja el to que

t(!l-li.;:l. La mert í.eva.L, '-pero no t ae r. en aoue s t seo;le la deea(]encin

t2F1TlOe no errl. tan (l;ran com ons hem arri l)at a creure. Periaem ,

nomé s c om a e xempl.e , en L" exnansd
é

e ur-o pea que en aque L'l. ter:1TlS

cono"';u_cren el 'Cirant lo l31nne i les ohres d e -:lamon' IJ1u1l i el 'Au-

(la ].... ('11· '1'1' 0"""1.. '. _
.

.•
.._1 ( ..

,

les nunls podom ufe�ir aquest netit Spill de la vi

cornno s t pe r' un relir�iós (me "ner hunu.Lá trrt; cu]J,�

Don nom ",

":0 voldríem cont í.nunr cnüavorrt sonso r-e co r.tr.r- amb a;,;ralment

les nc r-aonc s (�uc: ene han �l.;jn(lat a dur él, terme ac;uest treball.

}'rLlei1)flli!'lcnt el ccnyor' Víc;tor Cn:::dells, les bilüiotcc�!rics de

1 ,_l. ;:jibl Lo't o ct; Púb1i ca rle 1 ',\.rc!ue lJisbat d e '¡jéircelona, del ;'jemina

ri I[O;',lhnic (le 1[1. lil�'.cultat (le Pí.Lo l.o.o-ia de 12: Urrí.vc r s l tat de nar-

co Lonu i de Le s :jcccions (�(' ?en )rvn (le 1.1l Diblioteca Univerflit�t-
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ria de Barcelona i de la Biblioteca de Catalunya, i els '[lrofes

s o r-s Josc'P r:Iél.ria BeLLa , Enrie Gallén, Albert Hauf , r�artí de Hi

rrue r ,
Amad eu Soberanas i Curt J. "':ittlin. I, sobretot, el Dr.

A�to11.i ComR�, �uc e11.3 despert� l'inter�s per aquest 'neríode de

la no s t r-a li t.er-atur-a i que ha diri{':i t ,ID. no s tra tasca.
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1. j�es edicions catalanes ele 1 '"Sl1il1'''

1. - El 20 el'octubre de 1515 e íx.l a de'La obradors que 1 'impres
sor Joan Rosembach tenia a la ciutat de Barcelona el llibre inti

tulat 3pill de la vida reli�iosa.l Aquesta edici6, l'edici6 prín-
·

cens, �s la que prenem com a base del nostre treball.

2.- Despr�s de catorze anys, el �9 de juliol de 1529, l'im

-pressor Jor�e Costilla en pub1icava a Valencia la segona edici6,
amb el mateix titol de 3pill de la vida reli�iosa.2

Com as:::;enyala Lópe z Eot r-ada, en aquesta edici6, que és la

dar-r-ar-a de les edicions c a taLane s , "ya notamos ••• la tendencia al

crecimiento de ,la obra, que será propia de las sucesivas imp.I'esio

nas cusrt e l l.ana s , si bien en este caso E:tfectn s610 a los prelimi

nares ••• ".3 Aquésta seeona edici6 conté, arnés, l'epístola llatj·-
4 n '.

1 J 'e ·'11 t ,.. l' d
í •

6na que r/;1que eron1, rU1 es" persona ge. que e nc ar-r-e ga e 1C1 ,

5adre<;a a la re1if�iosa Jeronima Exar-que ,
a qui dedica el 11ibre

"novament estamnat".

11. 1,8, pro j ecci6 exterior de l' "Snill ti

¿3i bé 1 '�3nil1 només e ompta arnb dues edicions catalanes va SE:':¡

un llibre molt tra�urt, del qual se'n feren dotze edicions caste-



00011

llanes i es traduí també a d'altres nou llengües •

. a) Les versions castellanes:

:I •
- 'rractaclo llamado esne j o de religiosos, impres per Juan

Cro�herear, SevillE, 21 d'a�ost de 1533 •

. Ao"uesta edici6, segons IJalau,6 és la de 1530, impresa a Se

villa, un exemplnr de ia qual es troba a la Biblioteca Nacional

de Lisboa. També Domenec Ricart considera·aquesta.edici6 com a

�timera de les castellanes, així com ·Joaquim Molas, que recull les

saves iniormacions.7 16pez Estrada, p�rb, no va trabar a Lisboa

aquestryédici6 i sí, en·canvi, la de Sevilla de 1533, i opina que

"pudiera SGr u:» error de cifra ele Pa.Lau , y me 'Parece. que esto. es

la nr-í me ru c ao t e LLanu de lo. serie.".
8

Amb aquesta edici6 c omericr:

1 'atribuci6 del llibre a un t'r-are ,jeronim.

2.- Tractado llamado ES'Pejo de Religiosos, impres per Pedro

Har-d ouyn , :)arar:ossa, 1 de juliol de 1535.

i\'liquel i Planas considera, s,i bé amb reserves, que aquesta

era la prim.era e d í.c í.ó ca st e L'Lana t "
••• una que tenim per desconegu-

9da edici6 (y potser la primera) del text castella". Excepte Do-

m��ec Ricart, Joaquim Molas i Lónei Rstrada, com ja hem vist, els

<ütres estudiosos que s'han ocunat ele l'Spill desnrés de Miguel i

})lanas han anat renetint que aquesta edici6 de �)argossa era la:
. dIlOnrlmera e. es castellanes.
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quan a TI2_r·uC que
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as a atr,ora no avi a sa o . arnur-e s aa , •• • Seeons

00012

3.- Tratado llamado Desseoso y por otro nombre Espejo de Re-.

lio:iosos, a costes de Juan d e Med
í

na , Toledo, 8 de juny

·de 1536.

·I�n aque s t a e.dí.c í.é s 'indica que conté "afíaclida la quar+a y

Rí cnrt , aquesta edici6, amb 1 'ad(lici6 de la quar-t.a i c í.nquena

parts que acabem d'assenyalar, inicia una nova eta-pa, la tercera

12
8c�ons la seva classificaci6, en el descnrotllament de l'obra.

J)'al t ra banda, i' pel que fa t ambé a aq ue sta edici 6, L6pe z Estrada

es nrep;unta si no n'hi haura dues de diferents.en el mateix any o

dues tirades de la mateixa edici6 amb ·petites difer�ncies.13
La nrimera part del titol d'a0uesta tercera edici6 castellana

és la que fara fortuna a partir de la cinquena.

4.- Tractado llamado Espejo de religiosos, impr�s per Domini

co ·de Robe r-t í.e , Sevilla, 20 de juny de 153.6.14

5.- Tratado llamado el Desseoso y por otro nombre Espejo de

reli,o;iosos, impres ne r Luís Rodríguez, Lisboa, 4 d 'agost
.

de 1541.

Un exempl.ar- d 'aquesta edici6 va pertanyer a r.�iquel i Planas

i.va contribuir en p;ran rnánera, com veurem més endavant, a l'atri-
.

. 15·buci6 de l'obra a fra Miquel Cornalada.
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6.- Tratado llamado el Desseoso y por otro nombre Espejo de

religiosos, impres per Juan Ayala, Toledo, 1542.

Aquesta edici6 experimenta noves addicions: una sisena �art,
una ".Guía. para el lector" i una crlrta-proleg a f'r-a t1odrigo de Za

fra, (}eneral de 1 'Orde Jeronima.16
Per·a D. llicart: "Es pot dir que es tracta d'una nova redac

ci6, molt més diluida i per tant, menys vigorosa, de la versi6

antérior. 1 amb aquesta queda tancat el cicle evolutiu i el crei

xement proF,ressiu de �a Desitj6s o El Deseoso".17

. re1j_o:i.2808 y de devotas personas, impres per Juan de Bro

c ar- (ja mort) i a costes de Juan 'I'omáa Valenciano, Alca-
20lá de Henares, 1554.

7.- Tratado llamado el Desseoso y por otro nombre Es�ej0 de

relir,;iosos,
.

impres per Juan de tTunta, Burgos, 13 de deseen--
18

bre de 1548. .

8.- �ratado llamado el Desseoso y por otro nombre espejo de

rel..!,p;�osos, Lmpr e s per -Iuan de Junta, Burgos, 15t:J/).19

9.- Tratado llamado el i)es8eos..2_.X_...E.9.E_ otro nombre RRpejo de
I

')"1

10. - (El J.)esseoso), impres per Pedro Lae so , sa'Lamanca , 1574.
'.-'
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11.- rrratado llamado el D-esseoso y por otr'o nombré Espejo de

reli,r:;iosos-, impres pe r Alonso de Terranova y Neyla, Sa-
.

. 22
lamanca, 1580.

1553.

12.- Tractac10 llamado el Desseoso y "por otro nombre Espejo de

reli,a:iosos, impres l)er Antonio Alvarez, Lisboa, 1588.23

Fins ací les edicions castellanes de l'Spill, el qual� pero,
continua la seva difusi6 també a través d'a1tres 11engiies.

b) Les versions 11atines:24
1.- Cor1pendium verae sa1utis, traducc í.é de Laur-errt í.us c�llrius,

Aquesta traducci6 sernb1a "provenir d'una anterior traducci6

a.l.emanya de ec onerruda ,

2.- Des.iderius ••• sive exnedita at divinum amorem via ••• , pu

blicada -per Arno1c1 van der Meer, Lovaina, 1554.

3.- Di11in,a:ae, 1583. Esmentada "per Christopher Sand, Bib1io- .

teca l\.nti-trini tariorum.

4.- Colonia, 1616. 'l'r-aduco r
ó

d 'Antonius Boetzer. Bsmerrbada

pel traductor nng1es Lawrence Howe1.
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5. - Ro t t e r-dam , 1674? Reí.mpr-e s s í.é ,

c: 1699 n· ·6 d 11 d t0.- .. ue rm'or-e eaa e oc e sc onegut ,

25
c) Les versions alemanyes:

1.- Dil1in�en, 1561.

2.- Di11in�en, 1578.

3.- Spira, 1602.

4.- Colonia, 1610. Traducci6 del frances.

5.- Viena, 1618.

6.- .In�olstatt, 1667.

Cal destacar, com fa J. Tarrac6, la influencia que el Desi

;i6s exercí c1amunt la mística alernanya a través d'Angelus Silesiu8

(Breslau, 1624 - 1677).
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)
. 26

d Les versions an�leses:

1.- Treasure of the S'oule, 'I'r-aducc í.d d'Adri� Poynts, Londres,
1596?

2.- Desiderius, a most �odly religious & delectable dialo

�ue .•• , Roane, 1604.

3.- Desiderius or the Original })il,o;rim, A· Divine Dialop,ue

showin� the most compen�ious way to arrive at the Lave 01'

God, Rendered into English a�d }�xplainec1 wi th notes by

La\vrence Howel, A.NI. Lmpr-e s pe r Wil1iam Re dmayne a c�r

rec de l'autor. Londres, 1717;

Versi6 11iure otie va reimprimir-se cinc vegades entre 1717 i

1725.

4.- Londres, 1791. Edici6 de Blackley.

) L . 6 1
27

e a verSl (anesa:

1.- Any 1653. 'rraducci6 de;�uda a 1 "hoLande s Kjolh.

1:::Jmentadn pe r: J.G.'r. :-raesse, Trésor de 1ivres r[.1.res et nré-

cieux ••• , Berlín, 1922.
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28f) L�s versions franceses:'

Ara com ara no ha estat trabada cap de les trad�ccions que

esmenten els cat�le�s.

29g) Ls s versions holandeses: .

l ..... Hotterdam, 1590.

2.- Harlem, 16�G.

3.- Dordraci, lG54�

� •
- �}r"-wen Iln.cr,e, 1660.

5.- I'Haia, l664?

6.- L'l1aia, 1676.

7.- Amsterc1Em, 1678.

8.- Hotterdam, 1679. En verso

9.- Ams t e r-dnm , lri79? Ll.sLust r-ada ,
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10.- Any 1683. Sense 1100 (Amsterdam?). Impresa amb la

Imitaoi6 de Cristo

'11. Ame t e r-dam , 1686.

11) Le s versions Lr-Lnnd e ne e e
30

1.- Lovn
í

na , 1616.

2.- Dublin, 1941. VBrsi6 de Thomas F. O'Rahilly •

. ) r
.'.

t 1" 31
]_ les vo r-s i.oris 1 él a.ane s :

1.- '11 Desideroso. �)1)Ccchio della vi ta relip;iosa, Venecia,
1541.

2.- Ven�cia, 1549 •

.

) 1
.

6 1
. 32

1 ,

l[l ve r-s i. po onesa:

l. - Cracovia, 1589. Pub'l Lca'da per r}o Wilkows1-:i or:o o

k) Ln ve rs
í ó

por-tu.ru.. esa:33
1.- Lí.s boa , 17/18. Publ í

cada per Damí.ao de Pr-o e s ,
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111. UnQ. "f1llesti6 de noms"

Com hem anat veient, l�S�ill de la Vida reli�icisa ha estat

ccnc.rut ,
a +ravé s de la seva historia, amb dive'r-so s noms ,

:ji bé en l'edici6 de Iiar-ce Lona 3pill de la vida religiosa és

sens dubte eJ, t{tol principal, titol que es repeteix en l'edici6

de Valencia, la mat e í.xa cñí.c í.é bar-c e Londna ja en presenta un al-

t C' 1 N t ro ,34
re: arnl Jreu ner Rnar a os re 0enyor.

En c anvi , en les edicions ca.s't.e L'l.ane s (Tratado llamado Desseo:
so ... , 'I'oLe do , '1536; Tratad.o llamaClo el Dcsseoso ••• , Lisboa, 1541;

ld�, '¡loledo, 1542; 10., l1urn;os, 1548; ra., Bur�os, 1554; et c ; ) i

en d 'nItres L'Leri=üe s (Desiüerius ... ; 11 Desideroso; e t c , ) s 'impo
s� el no� del protaeonista.35

Tn cert és que Sni11 (1e la vida relir;iosa és un títol massa

[lll1bir�u i cue f'ácá Lmerrt es pot confondre arnb tractats més propia
ment rcli�iosos, com ha assenyalat 16pez ��strada.36 Per aiyo Mi

�uel i Planas, ,el nrimer que estudih aquesta obra, proposa de se

(�uida un canv
í

de nom: "
••• un llibre anomenat Spill de la vida rf�-::.

li'�iofo:Ja, ••• dins el qua.I , re,n;int-se pel sol t'ítol, no hi aniría

pr-o bub'Lemerrt nin� a cercar una novela, de car-áct e r- mol t especial,

certament1 empero del tot concorde ab l'ordre de narracions que

res�Jenyem. La IIISTOUIA D'J�N DE�n'l'JCS (com haur
á

de dir-se'l lli-

b ' í ",,'
fre algun d a, al esser reimpres, a fl d allunyar-ne tota con u-

o, 37�3Í6 respecte'l s cu c orrt en.tut ) ••• ".
-

1 insistí: "NosaL tres pro-

no nar-om uLe eho r-os per al fjnill un títol més exnressiu del seu con

tino;ut,' y li donar-em el 11.011] de Historia d'En Desitj6s, que vé a

,,' '. 38
esser el, de la t r-aduc c í.é cunt.eL'lana ••• ",

DO!T1EmeC Hicart r-e cu.l L la pr-o no o ta de Miguel i planas,39 la

qual c ompart e í.x¡ u;,íal(,;rat 81 títol, un xic desorientador, Spill él ('
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la vida relü,;iosa, que f'arí.a pensar en un tractat ascetic-místic"

adre9at a un ndblic m�s aviat restringit, es tracta en realitatl ••

d 'una 'novel.leta al.legarica al P;ust' del segle XVI, en forma dia

lor,:ada, i escrita amb un llen@atp;e pl a i senzill, assequible a
.

. LjO
1le.<Üdors d e no maaaa cul tu_ra".

IV. El �roblema de l'autor,

L'Spill de la vida religiosa havia estat semnre considerat

Com una obra nnanima. No 8e'n coneixia l'autor perque, tal com

fa c oris'tiar- el col�f6 de' l'edici6 de Barcelona
41

i el de la de Va-
.

lcncia,�2 "
••• pe r humí.Lí.tat calla son nom ", Les edicions en al-

tres lle.ngües observen el mabe í.x rnut
í

sme pel que fa al nom de

l'uutor.

r./liquel i Planas, la e egona vegada que s "ocupa de 1 'Spill,
s'enfront� amb la qüesti6 de l'autor. Referint-se a l'edici6 de

Sara.n;ossa d,e 1535, que llavors es considerava la »r-í.mera de les

e d í.c í.crrs ca.lt e L'l ane s , diu el següent:. "Aquesta edici6 t.ampoch
no'ns d6na'1 riom del autor'd�l l�ibre, empero en el seu comen9a

ment ens en senyala alguna -particularitat:<.<Comienga un breve tra

todo el qual i�snejo de la Vida reli�iosa se intitula, compuesto

por un simple y nerrueño f'r-ayLe de la orden del r;lorioso Sanct Hie

ronymo; traduzido de Lengua catalana en castellana.»�,43 Cal dir,
d'altra banda, que l'atribuci6 del llibre als jeronims figura a

totes les edicions castellanes.

Perb la nrova que li esvaí tots els dubtes en favor d'aquest
�4orde reliL,;i6s' la troba en un cataleg de llibres averrtur-er-s , on
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amb el númer-o 956 s 'oferia un exempl.ar- de El Desseoso, edici6 de

Lisboa de 1541. El llibreter feia cofistar que aquest ex�mplar

tenia "
••• una nota manuscrita, contemporania de l'impressi6, en

45
la oual era Lnd í.cat el nom del aut or ", Després de fer-se amb

l'cxemplar en qHcsti6 va poc1er comprovar que en el colof6 es deia

que 1. 'autor del llibre era un devot religi6s de l' orde de Sant Je

roni i, "tal com anunciava'l llibreter, al marge, just al indret

hont se pa.r-La del devoto 1'eli;c;ioso, 1 'apostilla manuscrita af'ege í,x
.

(':.
lla¡l¡auase Ir1'. r'¡fi:o;u.el Comelada del convento de Valle de Hebron ".

1 e xcLnma t "Heusaquí, d onchs , l'autor del llibre! manca, no més,
.

t f'
. 6 t' d í.c í d

.

°1' t t' ,,47veur'e si aques a él. t rmac i
.

e c·on a c i.oris e ver-osmu 1 u •

La nota manuscrita de l'exemplar de Lisboa result� facil de

relacionar amb les notícies ele 'forres Amat: ,rCOHIALADA (Pr-, �:!ip;uel),
del orden d o S. Ger6nimo. En el mona.s t e r-Lo de La l\1urtra hay dos

tomos de varios aSllntos espirituales. ,,48 EIs monestirs de Sant

Jeroni de la Vall d'Hebron i de Sant Jeroni de la Murtra, tots dos

u.Ls vol tants de Barcelona, eren aleshores. els dos únics monestirs

que els jerbnims tenien en terres del Principat.

Després d 'aiyb, per a l\-Tiquel i Pl.ana s la cosa fou clara:

"IJ' e:rif3tencia en el conven+ de la l'.1urtra d'un ma-utscr-í. t d'obres

de lj'ra ;<iquel de Comalada es., (�(nrllS, quas í, una confirmaci6 (le la

nota nnonima Clue'1 senyala COTa autor del Desitjós.,,49 1 acaba:

" ;\ l�'" rnr'nc "\
'

r¡o', 0. ce .• e .• 1'1,,", no m�s, huver puntunl noticia del Pare Miquel Coma-

lad.a y del manuacr-j t el' ohr-e n que fi�urava en la lli br-e r-í.a c1 el Con

vent de la Vall d. 'IIebron. ríes aquella Biblioteca fou completa

:merit dispersada als quatre vents, dificultant axb la demostraci6

.definitiva del TlUnt que'ns interessa. El creyem, axí y tot, su

ficientment csclnrit, per a que l'atribució d'El Desitj6s al Pa-
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re Comalada estigui,lluny de poder aparexer, als ulls deIs conexe-

.

d í •

t
. ,,50d o r-s , com un JU 1C1 amer-ar-a.•

L "l' 51.'.) 1>
.

t
5 2

f 1 t
.

d lIIT' l· PI• 11. o i.na 1.l. L1car
.

an seva a e or-r.a e lH1.que 1. a-

nas i la reforcen [:!'ssenyalant que a la' "Guía para el lector", obra

el 'un monjo jeronim del monestir de Santa Catalina de 'l'a'lave r'a ele

la �eina, que Bpareix' R l'edici6 de Toledo de 1548 i que repro

due íxcn t o t e s .Le s al tre s e d i c'i.on s ca st e Ll.ane s , 8 'hi fa' constar:

IlrIizo el dicho'libro vn religioso sabio y muy deuoto de la Orden

del ba enauerrt.ur-ado doctor ele la Y:n;leoia sarrt Hier6nymo, el qua.L

en), ele nuc í.én ca taLén •••
'. i amb un text de fray José de Si{J.1ienza:

lI'l'nmbién pud
í

e r'a poner en este �atálogo el santo fray L;Lieuel Co

me Lada , autor de aquel librillo que se e stim6 un tiempo tan t o en

:Sspafia (sic), L'l.amado el desseoso, que no descubre poco el buen

¡;usto de su autor en cosas morales y santas, e hizo memoria de

este siervo de nios un hombre docto de aquel tiempo en unos ver

sos que andan
'

en compañía de los comentarios de los Disthicos de

I'i!icllael Verino, y los que conocieron su trato, y el gran exemp'l o

que dio siempre en nquel convento, le estimaron mucholl•53
.Ior-dí, Hubi6 arrodoní aque s.t a dada en descobrir aquell "hom

bre docto" autor'dels versos de que parlava Fray José de Sigüen-
z a ; iI}?a referencia als versos de f.,Tartí IVAnnA a 1 'edici6 del Verí

(Barcelona, 1512). Vaip; parlar d'al@ns d'aquests versos en el

di acur-s Els (�ardona i les lletres (Barcelona, R. Ao ad , de B. L.,

1957, Tl��:'l_;inc s 2L:- 33) ,. pero no vai;n; citar el curt i quas í, negiigi
hle po eme t o.L qua l, a'l s LudLa el p. SIGUENZA. 1�8 dedicat a un Petru 1

Comaldum, ele l' orde de Sant Jeroni i 1 'autor del :-:ipill es deia

MiC]uel ComaLada , A part La eleformaci6 del cognom , explicable pot
f:)Gr ne r- la man í.a lJatini tzac1oré.1, d 'Ivarra, el prenom �s diferent. ,,�-"

J":artí de Hiquer es mo s t r-a el 'acord arnb 1 'atribuci6 de la pate r
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v

nitat d.e l'-Spill al jeronim fra lVIiquel Comalada i recull aquestes' t
dade s en la seva Historia de la IJi teratura Catalana.

55

Pero, male;rat tot, no veiem prou clara aquesta atribuo í.é ,

L' e d'á c
í é pr-f ncopa , o ue ara estudiem, diu hen oLar- i diverses vega

des que el llibre 11<\' esta� compost per un relip;i6s observant:

"
••• és stat comnost per un devot y contemplatiu, exercitat y ob

aer-varrt reli;';i6s •• .- ", 11
••• se rá aquo st lo seu títol: Spill de la

t d t 1" 6 h t t ,,56vide. relir,;i.osa, comy¡os per un evo
-

re 1,0;1 s o servan, e c.

-i, ";:)iyill de In vÜln relip;iosa, com-flost per un devot reli,c;i6s ob-

57
serV¡lnt ••• ". 1 no hi ha cap dubte sobre el si,crnificat· del mo t

observant, es tracta d'un re1igi6s ner:-tanyent a la branca francio-

58
cana de l'Obs e r-vancn ,

l)'nltré:" banda , en el c oLo f'ó , s'hi fa constar que l'auto1" "per

huuí.I i tat ca1ln son nom ";
59

t1,firmaci6 que es repeteix en el de

1, ;¡'

"

';¡ V l' , 60,
1 ').1 '1 1

'

d
' ,

f'co a ca o o e a enc i a
, 1 El. pr-o eg 11. err;l 01" s e ape ca: a ca r

"
••• car- la mate r-í.a qui és c orrt en=uda en 10 present libre és com

lo. bon chr-í st
í á

desij6s de anar- a parf"rl{p se deu exerci tar en

2,cor�segv.ir 1ps vi.r-tu'ts cnr-d
í

na'l s y humili tat contenguda sots una

(le [1_(luestes •••
" t , més endavant ,

"
•.• d o L nresent libre, 10 nom

del o ue.L és ne r mi i,o;norat quant al auctor, car- és stat compost

ne r un devot y contemplatiu, exe no
í

tat y observnnt relir;i6s, y pe .:

evi tar en si al.:-;un spiri t de e Lat í.é , ca11rL son nom.".
61

Aquest

relleu donai; a In humilitat s'adiu perfectament Etmb l'esperit
f'

"

� 62
'rctnC1SCc.:t..

1 r'é f'e r'marrt el f'r-anc
í

s carn sms de 1 'autor trobem que, al co-

10f6 ele l'edici6 valenciana" que com hem vist fi,";ura a la Biblio-

t'L1e.." f' l 1 P J 1. C' A t
. 63 'h' fL 'C'" unJ_versa tr-anc

í

cc ana (le . , uan c e ¡Jan n ona o , s 1 a e-

.o,'eix: "1' Lah ]').
,

11 b t 't la
'\ 11 64-

� e or e ,o; .urla ••• (e. eney
-

sanc rr-anc e s ••••
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Encara en aquest sentit, F. L6pez Estrada fa notar que el

franciscanisme de l'autor és evident "en los grabados de las por

tsc1ns de las d o s ediciones cat2.lanas, que representan la estigma-

Aqu�sta dada no era prou s�li-

da puí.x que, com
é

s sabut , els imnressors aprofi taven els· gravats

de que dí.apo suven encara que no vinguessin eaire ato. IIem revi

srvt , <.1 Ü1. Biblioteca de Ca tn.Lunyn i a la Biblioteca Universitaria

(le Dar-c e Lona , t o t s els incunables i llibres de tema religi6s im

presos a Darcelona fins al 1515 i creiem poder afirmar que el gra

vat que encrrpcu'l.a l' edici6 bar-c e Lorri.na de 1 'Spill no apar-e
í

x en

ca p 11ibr'e anterior. . Per tarrt , l'observaci6 feta pe r Lé pe z Estrn-.

do. [l,(lCJuireix ara mol t més importancia.

1 c orrt
í

nunnt pe r la vía franciscana de ·1 'Srúll cal tenir en

compte les informacions del P. J.Oriol de Barcelona sobre un vo-

1wn que va trob8.r, que contenia l'3pill i el Lihre de la Sancta

rl�erccra Heo;la, i que ma.Laur-ndarnerrt no d
í

u on: "Contiene este vo

Lume n dos obr-as distintas, que, si bien anérrí.ma s las dos, no duda

mos atribuirlas [L una misma pluma, no s610 por ser editadas a un

mí.smo tiempo, y per modum nnius, en una misma oficina, sino tam

bién llor el estilo que se manifiesta idéntico en ambas, y por el

e apí.r-í. t:u del autor que se transparenta a través de sus renglones •

.

.

Ad.emé s , el autor di ce en cada una de las obras ser él Heligioso

Observante, niiad'í endo en la sef'Sunda, que pertenece al convento de

;:iCtntcl. ]','iaría de Jesús de Barcelona. ".
66

li'e Ló pe z Efltro.cla, a ]Y. vista d'aquestes dades, considera que

"
••• hay que inclinar a la orden franciscana la autoría del li�·

bro ... 11.67 1 s'j_ bé el P. NoLas o Rebull no creu que les dues

obres si:,,;uin d'uné1 mat e í.xa ma: "
••• no creiem admissible, en can-
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vi, l'afirmaci6 que tot seguit hi fa [J. Oriol de Barcelona]
d'atribuir-les a una mateixa ploma. L'estil d'ambd6s textos no.

s�aSBembla; i el colof6 de cada un d'ells �s'ben diferente Al

. de 1
,

(')Tlill es nr-e.serrt a d 'una manera simple com a componedor del

text un devot reli{':i6s , mentre que al de la rersla del 'Pe r-c e r' Or

de, en un neríode e�nlberant, es lle�eix: Acabat �s aquest pe�it

libre compo s t e or�lenat pe r un pobre observant, f'r-ar-e menor del

monestir de Sancta maria de Jesás de Barcelona, lo nom del qual

ní a cone =ub pe r Uéu,' pc r-quo arribe al rep;ne seu .",
68

ni tiampo c

lio cr-e
í

a el J? Norbert d 'Ordal: "El fet, pero, d 'ésser edi tats

al mut e í.x tenrps 'i en un sol volum, i portar un boix del Pare sant,

Prancesc i ésser, encara, el primer d;inspiraci6 lul.liana, ens

t.nc Lt.nar-í a a creure que aquest aut or és +ambé f'r-anc l sca , encara

que <1iferent de l'autor del Libre de la Sancta Hep;la.",69 el fet

que l'8nill sortís deIs tallers barcelonins de Joal1. Rosembach el

20 d 'octubre de 1515 i el ¡libre de la Sancta Tercera Hegla sortís

d e Ls mat e í.xo s tallers el d
í

a 28 del mat e í.x mes i any ,

70
amb un

e;ravat que també r-enr-e aerrtu aarrt, Pr-ance s c i que el P. J. Oriol de

Barcelona ha.rué s trobat aquests dos llibres relligats conjunta

ment forl!1ant un sol volum fa pensar que la impressi6 de les dues

.o br-e s r-e sporrí.a a una mat e í.xa comanda franciscana •
.

A'aquestes dades en favor deIs franciscans cal afegir-hi les

nostres reserves pe1 que fa a al�unes de les dades en favor deIs

jeronims, en (':enera1, i de fra ¡;tiquel Coma.Lada , en particular.

No deixa de sorprnndre que� com hem vist i com també ussenyala
71 .

D. Ricart, P. 'forres Amat, no relacioni la informaci6 que d6na

sobre f'r-a Miquel Come.Lada amb la de les errt r-ade s "SPIIJL de la vi-

<18 r'o Lí. rr]' osa" o "D -. ,, .... r;'o'·�o� .\;
._.

_ )...c . J.J',)�J f) , (el) 6 Esnejo de reli,o:iosos".
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El fet que a les edicions castellanes el "religiós obser

vant" es converteixi en un religiós jeronim constitueix encara

un enirr,ma. Pero no es pot de scar-t ar- la possibili tat insinuada

ne r F. López Estrada: "ln que los jerónimos indicasen que el

\<:deuot rolir;ió8 ob::;eruant�·)(1.e. la edición catalana original fuese

un '{,simple y »equeño frayle» de la Orden de San Jerónimo, supo

niendo que se pudiese entender que el -primero era franciscano,

sería un epi_80<1io del afán de e s of.r-í, tualidad de esta Orcl.('Y).••• ",
72

orde que a partir de la primera edí.o i.é ca.s t oTl.ana assumeix 1 'Spi11�
:i r:'l'i vincula afer�int-hi, fins i. tot, noves part s , 1 tal vegada

�questa narticipació deIs jer�nims ( � per tant, possiblement, la

del'propi fra Miquel Comalada) en l'evoluci6 de l'Spill �s el mo

tin o ue se'n consideressin autors, sobretot si tenim en compte

que el concepte
.

el 'autor no tenia, ni de bon tros, la ri�idesa que

té avui en digo

'I'ampo c no concorda que Fray José de Sip;üenza, par-Larrt de fra

. fffiquel ooma.í adc , esmenti els versos que ac omnanyen els dístics

'Ll.at í.ns de IJichelle Verino pu.i.x que el poema de Martí Ivarra par

la el 'un tal Pe t rum Coma.Ldum , fet que ja estrany� Jordi Hubió:

"A uar-t la deformaci6 elel e ognom., explicable potser per la marrí a

11atinitzndora d 'Ivé.:l.rra, .el prenom és diferente ,,73 1 la diferen

cia es fa rnés difíc{l �'ex�l�car si pensem que molt probablement
Ivarra i Comalada van ser contemporanis algun període de llurs vi

cles i que els dos escrivien a'pocs quilometres de dist�ncia.

Irot aixo ens inclina a pensar que 1 'autor de 1 'Spill fou un

relir;iós de l'observanqa franciscana, tal com indiquen les ed�

cions catalanes, i que probablement pertanyia al convent·de San

ta Muria de Jesús de Barcelona. Així mateix sembla creure-ho
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F. L6pez Estrada, que assenyala que "por esta vía pOdría seguirse'

nara encontrar el posible autor del Spill, si es que no fue el

j er6nimo fray �ili,�uel Comalada. ,,74

V � l�� 'l'� 1 '6 b
.

d d' ll'b é t
.

t 1• ¿�s. , .. >")11 J_ a vers1 a reuJa a un 1 re m s ex ens 1, a

vo,n;ada, escrit en CLlstella?

nota que consti tueix un al tre deLs errí.gme s del llibre: "Nota, le

(�idor, que aque s t libre pr-orn.amerrt és d í, t atajo, en ca s't e L'La , e

"camí breu" en noetre vul�ar, cal' �s estat sumat y abreviat de un

ultre libre •••
,,75

Aquesta nota i el fet de citar el mot castella atajo ja van

cr-í.ríar- 1 'atenci6 de ¡'!tiquel i ¡?lanas: "Una nota qui's +r-o ba abane

del colofó dónn lloch a sosnitar que l'obra originariament fou es

crita en cast e Ll.á y r-e f'o su d "un llibre de major ext enaa
é

",
76 Par-o

continua: "f'hes la pr í.me r-a par-t d 'aquest supó si t oueda desvanescu-
. '

da en la traclucció castellana del Suill, publicada sote el títol

d e '1>:1 Deseoso, pr-í.mo r-amerrt a Toledo, en 1536, y després n Salaman

ca, en 1574 y en 1580. La darrera d'aquestes tres edicione caste

Tl.ane s ••• Jiu en una advertencia: «IIizo el dicho libro un reli

();ioso sabio y muy devoto do la orden del bí enavcrrtur-ado doctor de
. 7718. ir,:lesia :3an Hier6nimo, el qua.L era de nación catalán.»). " 1

en el següent estudi insisteix: "La traducci6 castellana del lli
I

bre que'ns ocupa anaregu� ner primera vep;ada impresa a Sarag09a
en 1535. Aquesta e d í.c i.é ttl.mpoch no 'ns d6na'1 nom del autor de L
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llibre, empero en el seu comenQament ens en senyala alguna parti-.

cularitat: ·Comien9a un breve tratado el quaL Espejo de la Vida

reli(�iosa se intitula, compuesto por un, simple y pequeño f'r-ayLe

de In orrlen del' :o:lorioso i3anct Ilieronymo; traduzido de Lengua ca-

talnna en castellana. Com se veu, no's confirma aquí 'Das la

existencia d 'un orirr,inal ca:Jtell�t anterior, ab el títol de

At· 11 78
l-i. 8.. JO ••••

1':,i(1uel i ·l)lan3..s descarta, doncs, la possibili. tat que r
:

"al

tre 1ibre 11 fos escri. t en cast e l.Lá i considera que "lo «ue , tal ve

gada, c8.ldríú entenc1re deLs conceptes transcri ts é s que 1 'au tor

deL llihret 'abreviat voln;ué d e s i.gria'r- 1 'ol,ra en la quaL s 'inspira-
.

'1 T3] 'u 79
va, o Sla. � .. ancucr-na , .• o

'l'o t i la inne·SF1.ble iEfluEmci8 del Dlanquerna d.amun t 1 '�)pill,
no creiem 0UG en anuest cas es f�ci refer�ncin n aquesta obra de

Ll.uI L ',:uix que la nota en, qüestió corrt í.nua d
í
errt que 1 '3pill

"
••• es o s tat SW'1at y ubr-eví.at de un altre libre, lo quaL conte-

rrí.« en si tot lo pr-o c
é
s que lo auctor d.e L prolech promet en lo

principi, no és, com per venir a trobar amor de Déu se deu hom

eXGrcita� en les cardinals virt�ts y en les theologals, empero
perqu� la vida éso poca y la art lon�a, per més excitar los legi
clors a.ler':ir --com més se ar�rad,en de brevitat que de prollxi tat--

,

perso és nomenat'lo present libre Camí breu per anar a nostre Se

nyor, ner quant no 'proceeix: del modo nomenat sinó eo Lamerrt lo pro

cés és de. CC.Da de lIumili tat ••• y per lo Camí de I'a sc
í

snc í.a troba-

80r�I.••• lo I'aLau de Char-í.ua t ,
ahon és Amor de Déu portero ".

Semb1a, ,10nes, que l'''altre libre", si r-e aLrnerrt existí, no

ha pae de c orrt erri.r- la dreeera (directa de Casa 'de Humili tat a Ca

sa de Chari tat) sinó el camf llar{:,. l1ecordem, si no, les parau-
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les de'No m'i done res:

-"En aquest desert ha vuyt cases de ver

p;ens, de les qua.Ls aquesta [cas�:i. de Humili taiJ és la primera. La

sep;ona se nomena de Justicia. La terga és de Prud.encia. La quar

,tu (le 1110rtales8.. La 'quinta d e v'i'emne r-ánc í.a , La sexta de Fe. La

sEqJtima de :Jperanqa. La octava e d e r-r-cr-a és de Char-í, tat. • • Tot

arruerrt call1í --di{';ué ella-- haur-I eu de fer. Empero,' com vos he
. , '81

clit, yo 11S mostraré una dr-e c er-a o cerida que y sa au mes prest."

L6T1ez E:-::trada tampoc no e s t
á

massa el 'acor(l amb la referencia

al Blanouerna: "Miguel y Planas insinúa si el altre libre no

f'uar-a la ("r,ran obra de Lulio que se propusiera imitar, pero esto

es difícil de esclarecer. I;Tás bien me inclino a considerar el

�)Tlill dentro ele la corriente de divulgaci6n de la reliGiosidad que

seguía el espíritu de reforma que conmovía a las 6rdenes religio-

GaS en esta época. fa ideal de reformatio in membris obtenía en

la obra un )11edio de difusi6n;'y el alarde de la brevedad es un

tanto más en favor ele la intenci6n del libro. No creo que las

posteriores ampliaciones del texto en las traducciones castella

nas puedan referirse a este hipotético texto primero, ya estuvie-
82

se escrito en eatal,in, o yr:.. en ca .t e L'Lano , ".

Potser, malgrat haver bandejat la ppssibilitat d'un original

castella, cal' pr,eguntar-se que hi fa el mot atajo en la nota final

ele l':Spill. No ereiem que sigui massaaventurat ele pensar que si

110m va prendre aquest mot castella és perque tenia unE certa tra

dici6 --trndici6 que, d'altra banda, sí que, també en catal�, te

nia' el mot snilt-- 'Der d e o í.rmar- llibres espirituals' d 'aquest ge-
nere. (Recordem, par exemnle, el Drevíssimo atajo de amar a Dios,

inrpres a Bar-ce Lona per Car'Le s Amor6s, pr-obab'Lemerrt el 1513, només
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dos anys abans que l'Spill). 1 al costat s'hi posa una possible

traducci6 catalana ("camí breu"), d'una manera semblant al que

fem avui en dia quan, en una frase catalana introc1uim mots estran

¡o;ers com ara roman �t cIé, showman, e t c , , !ler tal de precisar mi

llor EÜ sentit d 'al10 que volem e xpr-o s sar-, Se:cplrament 1 'autor

tenia present aquest mot, que defineix proubé la seva obra, (Juan

escrivia el llibre. Aixb ajudaria a expli�ar l'adaei casiella

posat en bocn de·:3implicitat: "que no hay atajo sin trahajon.83

VI. 11' "�)pillll ·i la "Devotio r,:Toderna".

ra mov í.nerrt ele La "Devotio J\'lo(l.erna" El 'origina cap al 1400,

quan sorgiren diverses formes d 'espiritualitat que� en el segle

JJT, arribaren a Ll.ur- máxí.ma expanaí
é

a'l s r'aisos, Baí.xo a i al centre:

d'Buropa. Es considera que el pare del moviment fou Gerard de

Groote (1340-1384). De l'impuls i les ·idees de De Groote sorgi

ron les "G-.ermanes de la vida comuna 11
, des-prés els "Germans de la

vida comuna" i, finalment, la conp;rer;aci6 deIs "Canone�s rep;ulars

de aunt A.o;u.stí", que van edificar. llur monestir a Windesheim, po

blaci6 que es va convertir en la capital del moviment, i d'on

int.eressant tenir en compte, a l'hora d'estudiar els nostres de

voto, que, c om d í.u el pare tT. Ro i.g , encara que ti. tot arreu hi ha

gués un8 corts trets que permeten identificar un autor com a per

t8.nyent al moviment, hi havia també "ciertas diversidades y mati

ces que distil1:',:uían la «devotio mod erna j) de una regi6n respecto
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de la de 'otra,

Els trots

84
o la ele unas décadas res-pecto de otras ... ".

f'onamerrt a'l.s de la"l)evotio Tvlodernall, 85' a.l s qual s

hem fet referencia, s6n els 'seg"Ucnts: Cristocentrisme Tlr�ctic,
Orac i.ó me t ódí.cn., noralisme, Tenrl encia antie snecu.lativa, Car�cter

[t[,.-, (:Tiu, ni lüi cisrne, Int"':,:'i or-í. tat i subj éctivisme, Apar-t amerrt d.el

món, "�1cetimI1e, i Bibliofílict', no lI}l1ur1o.nisme".

IJa "Devotio r,Jo(1ernn" va tcnir el seu momerrt cu'Lmí.narrt en

terres catalAnes nmb l'establiment a Moritserrat de l'escola d'ora

ci Ó iJ1otodica de J. "aba't flarcíél. ,Timéne Z (le ei sneros (1493-1510).

'. -in ccrt és, 'Pero, o ue 1 "abnt Ois11.eros trob�L j a un 'Clima favora

ble ¡:-1.1 nou c oz-r'errt en ar-r-í. ba.r- a lrlontserrat: "Non vog'Lí.amc pre

correre i tcmpi, ma certamente il clima spirituale di Monserrato

si mosrtrava molto propizio n.L'l.a <.<devotio moñ er-nas un secolo pr-í.ma

che 1 'r::.bD.te Cis11.eros C;iun:(;;csse aL santuario catalano", d í.u dom

°6A11.selm M. Albnreda.L

I:lontserrat, al segle XIV, era obert aLs nous corrents de pen

snmerrt i eS!1irj, t.ua'Ls e "Si po snorio enumer-ar-e aquesto proposi to i

ne Tl evr-Lrrí, e romei che nel medio evo af'f'Luí.vano e transi tavano a

schiere ner il famoso santuario mariano molti di essi diretti o

r-educ í, da ltoma , Terrn �)anta, Compo st e L'La ; i mcnac í. che frequenta

vano r�li· studi e le universi ta e ,i priori che si por-tavano con ri

ne tnrt e visi te a.l.La Curia Romana in Avil;,none e a Roma; e ancora

prel�ti di l,onserrRto, mo11.aci scelti da illustri cenobi francesi,
cO.TIe La{r,rasf:,e, 1\10is8..c, Aur í.ao ; var-í e re Lazi orrí con monasteri i ta

liani, come Cava d.ei Tirreni, WIontecassino, S. Giustina di Pado

va; i rap�orti verarnente domestici iptrattenuti con la casa reale

0.' Ara,o;ona. Nel concreto rir,-�lardo <leIla devotio moderna , i pri

mi indizi risal�ono apnu11.to alla fine del so#c010 XIV. I monaci
\_;./

,

•
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erano tenuti a impartire, per quanto possibile, istruzioni religi<?

se e'spirituali ai pellep;rini, richiamando loro i. novissimi, spe"",,:

cio..lmente la morte e le pene dell'infernoj a raccomandare l'acqui

sto dolle virtu, con le considorazioni dello.. vito.. e in particola

re della pas:1ione del Redentore; a incitare con insistenza a pro-

t r'ar-r-e le rrí.o e devote contemplnzioni durante le raccolte veglie

notturne ne LLá chiesa di W[onsorr8:to. Elementi che,. pur dispersi,
e salcno p;ia eff'luvi di <..�clevotio mcderna», presagio di spiri tuali

esercizi.,,87
D'altra banda, Cisneros tino;ué él r.1ontserrat dos nrecedents

co.ncrets. Fn nrimerlloc fra Be r-nat Bo f'I., nue pas sa dotze anvs

rte la SOya lleflen�hria vi�a, entre 1480 i 1492, fent vida eremí-

tica a la Santa muntanya. Borl, "dai nrimi tempi della sua vita

solitaria volle dedicarsi allo studio delle dottrihe di Raimondo

11ull. Ebbe corrispondenza e contatti personali con diversi lul

liani, spocialmente con A.rnaldo Desc6s di Maiorca e con alcuni det

.au.o í, discepoli: il francese G·iOVEJ.Ylrti, che si offriva a dargli 1e-

zioni a rl�onserrato; Egidio, Lncar-Lca't o di portare la corrispon-
. denza o i c or-d

í

a'l
í

saluti a Desc6s e gli a.Ll.Lev i, I che Boil chia

ma suoi condiscepoli. Ma soprattutto e�li ebbe relazioni con il

celehre Pí.e tro Dec,:uí, ti tolu,re d e LLa cattedra di lullismo stabi

li tra a Ma í.or-ca nel 1481.1188 .. Def�ut a 1
"í

rrt e r-e s do Boil, practica
ment totes les obres de LIull nublicades a Darcelona entre 1481 i

1�[J�) f'o rmavcn par-t de 1 'ail'ti,();a biblioteca del monestir, el qual

continua adquirint obres del Doctor Il.luminat després de la par

tenga de l' e r-m í, t�l. ��n segon lloe 1 'abat Joan de Peralta, que

du.o;ué a terme una reforma e aní r-í tual del monestir. Sembla molt

nrollable que f'o s ell nuí, hi introduís 1 'o1'aci6 me t odi ca , sobretot
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si tenim en compte ols seus sovintejats contactes amb el mones

tir obee rvarrt de ,Santa J'ustina de Paclua, que el devien dur a la

c.ono
í

xenca de l' obra de Ludovico Barbo, f'undad o r d 'aquesta aba

d i.u ,
l"orma orationis et meditationis. A.f:r. Albareda no pot pre

cisGr si Joan de.�eralta fou .l'introductor de l"oraci6 met�dica

a l.rorrt s e r-r-ab o si senzil1ament continua un ús ja ·establert el 'a

banc , pe r-ó , "certo e che qunnd o 1 'abate Peral ta La ac í.b la ba.dLa

di onserrato e il 27 marzo 1493 ae snr=ie il vescovato di Vic, il

suo �3uccesr.'JOrp. ·T[.'Tsías de Cisneros, armove r-ava tra le loclevoli

consuetu<lini ví.r-en+í. nel monaat er-o e diverse de. quelle de l.La con

p;re{':a�ioni di Vallf:'..dolid, ("la forma de oraci6n)), c í.oe l'orazione

t l' ,,89me oua ca ,
.

L'esc01a d'oraci6 met�dica90 que l'abat Cisneros crea a Mont

serrat ha fet nRssar l'aba�ia n la hist�ria de la "Devotio Moder-

na". Cianeras precisa el temps � el lloc destinats a les lli

�ons, els l1ibros de text, els rnestr�s, l'aplicaci6 practica, etc.,
en un llibre CJue fou, justament, el llibre de text fonamental de

l'escola: l'gxercitatorio de la vida espiritual (1500), que regu

ID. la ,ractica de l'ornci6 rlet�aica.

La coniinurtat do la seva obra queda asse�urada guan, dos

anys despr�s de la seva �ort, foq nomenat abat el seu deixeble

nr'ed í.Le c t e ,' Pe r e de Bur:"';os, que dur-ant el seu govern (1512-1536)
sen;uí els p2.S80S del seu me str e , Pr-e c í.samerrt a auue s b abat se'l

suposa autor del Compendio de Exercicios espirituales (1520?),
que és una adaptaci6 de 1 'l�xerci tatorío de la vida espiritual, de

l'abat Cisneros, per tal de fer-lo m�s comprensible a totes les

persones devotes, .sobretot pel que fa a lE -part dedicada a l"'alta

ccrrt emp.Lac
í é

, 1':1 �]omnendio, a:\xo no o bstarrt , conservé. la mat e.Lxr
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de Ls
: exercicis de 1 'T'1xerci tatorio i see;ueix, per +ant , l'esquema

truclicional de les tres vies : purgativa, il.luminativa i unitiva.

Perb la pr�ctica de l'oració metbdica no va quedar redufda

él 1 'abadía morrt s o r-r-at
á

na sin6 que d 'allí s "ana nr-o pagant a u 'al

tres .aone s t í.r-e , co.nencarrt peLs ele la seva jurisc1icció. 1, sobre

tot , cal 't errí.r nre aerrt la influencia que 1 'Exerci tatorio tin{�ué
sobre els T';xercicis r�spiri.tualfJ de �)ant Irrúasi, tan importants

en Ir'. historia do 1 'csnirituali tat eur-o nea •

. 'l'anmat c í.x , no s 'acaba nas aquí la ca.Icna d 'influencies. Així

ho derllostren les c oncLurrí.cna de Cebria Bar-aut r 11"1';11 présence c1u

témoi.":n.[me írrécusable des pr'euve s présentées, il n'est pas pos

sible de dénier � Pr-anc esc ]';iximenis --1 "un eles meilleurs repré-
e entnnt s de ID sp

í

rítua'Lí. té médi évu.Le ca.ta'Lane-c- une place de

cho i.x par-mí, les uu't eurs qui ont le TÜUS Lnf'Lué sur la. cornpo s i tion

c1e 1 '-¡;:xerci tato.rio ele Cisneros. Cette c oncLusí.on , outre qu '(�lle

,ioint un nutre nom jusqu'a ce jour Lnc onnu a la liste aéja cons1-

dérable ele ses sourees, ·présente,· a notre avis, un double intéret

«uo nous no pouvons nous dispenser de soulip:ner. Elle révele

d'abord �m asnect inédit de la physionomie complex� d'Eiximenis

c ommo écriva i.n ascetico-mystique: son Tractat de contemplaci6 le

rnet a l'avantgarae des précurseurs de la devotio moderna et·de
.

I

l'ExeY'citatorio •••
,,91 1 creiem que caldra continuar els estudis

ses mé t.hod e s en E�:lpa.�ne. l)ar ailleurs, le grfl,ncl usaf:e et La pré
d í.Le c t i.on man.í f e s t

é
s ria.r: Cisneros pour l' oeuvre el 'Eiximenis --la

seule écrite par un de ses compatriotas qu.í ai t nr-í.s pLac e dane

con manueL el "or-a
í

aon méthodique-- montrent la mesure. et la f:rande

influence que l'ambiance locale montserratine et catalnne ont eu

dans l' c r-í.errtat í.on personnelle et li ttérairc de 1 'auteur de

en Uluest eerrt ít , pe r tal d'establir les connexions que hi l'Yu{?;ui
have1' entre e l s trnctats de corruemn'l.ac Lé d e LlulJ, Eixilllenifi,
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canals, Cisneros i l'Snill de la vida religiosa.

Sobre la pertinenga o no de l'Spill al moviment de la "Devo-

tio r,Totlerna" t.ampo c no hi ha acor-rí entre e Ls qui se n 'han o oupat ,

L. Alcina, on estudiar el contingut doctrinal de l'Spill,
ressalta ja que es tracta d'una obra formada "[ler dues parts com

plement�ries. La primer� part és una novel.la espiritual: el ca

mí o ue fa Desij6s. La segona. nar-t , el Psaltiri de amor, és un

tractat sobre l'oraci6 met�dica. Pel que fa a aquesta segona

nar-t , el nr-o pl Al c í.na precisa que "es ,o;rande la importancia del

PSD.ltLri de amor en la historia de la e apí.r-í, tualiclad del siglo XVT,

puesto que constituye esta segunda parte del Sr.d.ll uno de los pri

meros monumentos de la Devotio �,10derna en España y 'Particular-

t C t IN"
9 2.

é 1 t' " ".
almen e en a a.una., 1 ro s·enc.avan: ••• pero Sl qUlero rec -

car que la ser-.s;unda parte del 3nill refleja, no s610 las corrien

t e s né r-d í.ca s de la Uevotio Moderna, sino que tam.bién recibe un

marcado influjo de In mística luliana."
93,

Pero D. Ricart en dí.s cr-eoa e "Més que doctrinal, és una obra

essencialmcnt asc�tica, el que podria fer 'Pensar en la influ�nci[

(le la Devotio l'.:odernn i de 1 'espiri t.ual.í. tat del s
.

i}ermans de la Vi-

da Com6, representada a Catal�nya, en aquells temns, per l'abat

(�arc'(:', (10 Cümeros, de lVIonts0rrat, amb el seu EXf�rci tatorio de la
I

vidu osniriturLl---' .....

'
......'_._. .....:._, .i , noc c1esprés, per Ip;nasi de JJo�rola, amb els

scus l��ercj_cios, (Jo la covn de Llanresa. Per� també cal descarta']"

ar'ue:;ta po s.ví b'l e connexi6. Com jet e Tia (lit, manca en (>1 ;3pill el

crü:;tocentrisme i el. scntit pra(,:m�Ltic que c ar-ac t e r-L't z en l'espiri

tualitat de l'escola de la Imitaci6 de Crist."· 94
1 afegeix: "El

teócentrisme tan remarcable, la forma novel.lística, el simbolis

me i les nersonificacions (1 e conceptes· abs tr-act e s , sU::':f�ereixen
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�5
inevitablement influencies més o menys remotes semítiques."· .

En canvi, mart.Í de Riquer coincideix amb les apreciacions

ele L. Alcina: "Aquest Spill de la vida religiosa, sobre el qual

rloc1'-n haver influit e Ls llibres Ti:xercitatorio de la vida esniri

t.uaL i Directorio eJe las horas canónicas del f'amé s abat de Mont

so r-r-a+ Garcícl. ,Jiménez de Cisneros, publicats el 1500, és una im

portant mostra de la Devotio Moderna, moviment tan considerable

eles dels comencaments del see;lé XVI, on la vida interior, l'ora-

. ci6 metodica i els recursos de la ps í.col or-í a substi tnrí.r-an la me

d ítac í.é ba.an.d a en La contemplació d e Ls nassatges evanf;Edics o bí

bl i c s en .�eneral."
96

I també Antoni Comas: "Pot· ser cone
í

d e r-ada (1 '3pi11] com
.

q
.

L
,

e xponerrt a Cata1unya ele la «Devotio r.10derna�." - 7

D'acord amb els investigadors esmentats, i exceptuant les

reserves de D. 3.icart, considerem que 1 'Snil1 es t.r-o ba p'l ene.uerrt

inseri t dins del corrent· de la "Devotio Moderna". Si bé és cert

que 110 es tracta d'una obra cristocentrica tampoc no és absent de

r ,.. l· C
.

t
98

1
.

lt t t f t 1re e rerica e s a .

JrlS. .

,en canva ,
a res re s oriamen a s

oel moviment hi apareixen ben claramente Ve{Y,em-ne uns exemples:

Oració metodica: la se�ona part de l'Suill, el Libre de amoT,l
no és altra cosa 0ue un tractat d'oració metodica.

¡:Ioralisme: la historia del monjo né.m vull.100

fliblicisme: de.totes les citacions Que es fan en el text-no-
, , , 101

mes tres no pertanyen a la Blblla.

j' t t d 1 ó D "ó "

d t
102

�Tlar Ct!11en e. m n: . eS1J. ·s V1Vla en un eser.
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Ascetisme: el mateix argument de l'Snill.

nibliofíli.a: es recomana a Desijós la lecturél del Solilo

quiorum de. ::.;t. Ar;;ustí i de la Divina contemplatio de sto

.Joan Crisostom.l03 Desijós escriu el IJibre de Amor.l04

.[':ncara 11i podem afe;n;ir la "s.necial t'anu La ar-í, tat e colloqui

o DHrlament singulErll amb Déu, que J. noig assenyal:a com a un

de Ls trets h�LSic:3 del moví.merrt en la Scala oe Contemplació d'An

't orrí. (]anals.105 1 el fet que les ci tacions no-bíbliques de

1
'

Spill c o r-r-e apo neu
í

n a autors pr-e dí.Le ctes d e Ls él evots: sant

, , 106, 107 ".
"

i\.,(�ust:L, ::;cneC[1. 'Pambé hi pod cm incloure la de Leonardo

Aretinol08 put x que es tracta"<.1'un he'Lv Lerri.s tia comentador el'Aris

totil, i és nabut que els aut cr-s :n;recs fi��1_lraVen e rrt re les l1rc

f¿r�nc{es de la nova esniritualitat.

Aixo no obstant, també és cert que encara ens cal aclarir

molts �mts foscos DeI' tal de poder 1')recisar l'abast exacte del

terme "Devotio Moderna" i quí.ne s són les fronteres entre aque s t

i nItres corrents espirituals més o menys afins, com ara l'eras

mí emo , etc. Co.l dir en aquest sentit Que D. Ri car-t , c om veurem

més endavarrt en par-Lar' del lul.lisme, t r-obá en 1 'Spi11 influEm-
,

cien semf t í.cue s i que segons NIartí de Riquer: ''-''�n la Lfrrí a del
.

�

01lill (le la vid,:t rel-i_,n;iosa són po s s í, b'l e s, fins i tot, de svá acd ona

de l'ortodoxia vers l'erasmisme i el ref'ormisme.".109
Iranmateix, en les seves successives reedicions 1 ';-pill acon

ser,;uí el' eludir els 1ndexs, "flero és interessant la dada que apor

ta P, Lé pe z "'i;stradEÚ n
••• un comentario manuscrito que fiF,Ura en

el e;jemplar de 'In edición de �)alamanca, 1'580 (niblioteca Central
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de Barcelona) me da mucho que pensar: «De aquest llibre se'n
110

collec;exen moltes coses�)."

VII. ':::1 lul.lisme de 1 '''::)pill''.

Míque L i "Planas c omenr-a el seu »r-í.mer treball sobre 1 'SPill11l
amb 'les s�r".-Uents par-auLe s r II·Lli:o;at t.ambé ••• a la t r-adío i

é

lul.lia

na, no '11.S anareix un llibre anomcnat Spil1 de la vida relifiiosa ••.
"

i més enñavarrt r "La III3'l'OltIA n 'E�{ DJ�SI'l'.jCS ••• podría esser f"!scri

ta del llropr:ylW.m6n .

Lull, si no fos perque, com a imi t ac'í
é

ev í.dcn �

d 'una obra' d 'aquest autor, presenta molt atenuacles les e xc e Lenc í.e r

. d ':i.nvenci6 oua c ar-ac t e r-í s en l' obra imi tad.a, y .e s , en quant u l'es-

til literari, molt inferior a la producoi6 de l'escriptor mallor

quí.". I encara: "Ens hem extes al tractar d'aquesta producci6 •••

ner creure-la interessant com a mostra de la influencia lulliana

en la literatura mística peninsular. La imitaci6 del Blanquerna

en el Spill �e la vida reli�iosa BTlareixerh evident als ulls de

tot aque l L qui hagi 11e.R;icln. no més la .ressenya feta anteriorment

de la novela calldnl d'en Llull: 56n els meteixos procediments (sL.1-
vant sempre les Tlroporcions), y encara'l recQrs característich

el' en Lull d"inte'rcalar
o

obres ae cund.ar-Le s dintre'l quad r-e novelís

t ich e;eneral. Y, pe r si aixo no fos pr-ou , fins la se{J;ona par-t del

:3pill ve
o

él complir, -r-e sne c t o d.e la IIISTOIUA D 'EN m�SITJ(jS, una

funci6 identicn a la del IJlibre de Amich y Amat, respecte del

-1 1121) [ll1ouerna ••• ". 'J?er concloure: "En suma, malp;rat o Ls nostres

dubtes, deur8. essero consloerat el Spill com una producci6 ca+af.a-
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na, obra d'un lullista barceloní de les darreríes del segle XV •••
·

Tot lo qual estaría relacionat tal volta.ab l'escolá 1u1liana que

per aguel1s temps funcionava en la nostra Ciutat".113
1or;icament, en el aeu segol1 treball lVfi0uel i Planas es man

té en els ma t e í.xo s termes, afe{sint-hi ara l'opini6 de Ní.c oLau

d '01wer: "Férem 8.118. [Primer treball} 1 "aná'l í.sri, del llibre, que

que.Lí.f'Lcarem de novela apoLogé tLc a
, r-emar-carrtLo ademés per la se-

.

va .indub'i table Lmpr-ornp t a Lulí.ana j
:

po aat que vé a
é

ss er , pura y

simplement, una imitaci6 del·Blanouerna. A!1uest punt de vista·

ha estat ac o l.t.L't per l¡:n 11uís Ní.c oLau d 'Olwer en la sev�Perspec-
.

6
lIt!

tiva rrenera1 de la 1i ter-a tur-a CD_talana)') rmblicada no fa m 1t. ti

)) 'al t r-a banda , Ní.co Lau el 'Olwer, en la nova edici6corregida j

au-tment.ada de la l)erspecti va es referma tiambé en aquesta opini6:
"
••• el i31anquerna, escri t pe r liamon D.:ul c1evers 1284, reviu r-n

1
'

':snil1 de la vida rel·ir;iosa, posterior a 1515 •••
,,115

Aixo no obstant, un lul.lista de ca+egor-í a com Jordi Rubi6

no hi sembln mae sa d. 'acord: "Miquel i Planas cregué veure influen-

s frnbo l.s (10.1 vianat que va cerc8:"t 11e1 m6n 1 'amor de Déu, del pas

tor que informa, él"l nalau al míg de la selva, [le les donzel1es

que s6n al. le a;ories de virtuts (La No-rf'l 'hi-done-re s
.

fa pensar en

e f'o c t e en el Poe m 'ho nre� lul.1ia) o emb'La pod.er fer-nos creure

o ue ('1 des'coner,:ut autor d 'nql.lÉül lli bre vo l.í.a vestir el seu idea.l

corrtr:I,1�latiu D,rnb les nar�Ll)Qles del Blan()uerria •. Fins s "hi Lnt ez-ca-.

La un llihrc d 'Rmor que el Tlrota�o;onista compon, com r-e cor-darrt la

incorporaci6 al roma(! lul.li� del IJibre .él "Amí.c , 'I'anma't e í.x si

aquells elements eren fills de J.a seva lectura; hem de recon�ixer

que l'efichcia d'ello. ana ner altres camins. El joc de teixir
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amb al.legories un argument did�ctic no l'inventa pas Ramon Llull.

i el f,et de trobar-ne de paral.leles, o semblants si es vol, :t:l0

sembla Tlrou per a -parlar d'influencia, com no si{';Ui que buidem

aquest rnot de la seva sienificaci6 veritable. La intenci6 del

Dlan(luerna és t.o tu dí.f'e r-errt de la del Spill. ,,116

1J. Alcina, pero, insi steix en la influencia del Beat: "Pri

meramente, debemos observar cómo la d onz e LLn Co,o;i taci6, encargarla

de tai'íer al alme, el I)saltiri de amor, tiene un sentido profunda

mente luliano ••• El ser;undo polo de influjo luliano es el empleo

del4:métod.o de las tres not enc i.a.ss que se advierte en el Spill y

en que, por el modo de exponerlo, se nota clara influencia de L'Lu r
'

As í.rni smo podr{amos dedicar un tercer apartado, aunque distinto de'

los �nteriores, a los modos de contemnlar que propone el Psaltiri

de amor y que son idénticos a los modos nropuestos por el Doctor

mallorquín en L'art de contemplació, la contemplación por medio

de la imaginación y la contemplación por medio de la considera-

'6 ,,117Cl n ,

En canvi, D. Hicart'aclmet la influencia de Llull només fins

él. un cert punt: "Pero el lul.lisme de l'obra acaba en el seu as

ne c t e formal, en la utili t.zuc'í
ó

d e Ls recursos li teraris esrnentats.

No s6n Lu'l.s Lt ans ni en el c orrt
í

nsruf ni en la inr:.l1Jiració filosofi-
"

ca. Li manca l'estil racional, discursiu i lop;ic que caracterit

z.a lCD obre 8 en Lf.enrrun cu+a.í.ana d e L l\lestre. Tn:mnoc no s "h
í

tro

ha 1ft prcocuTlnció polemicn, sempre present en els escrits lul,lians

gncuTa.més: hi mancn la nreocupació trinitaria del rnallorquí, i ni

tan so Ls s'esmenten' Jesús,- Crist, o la Verr;e Maria, almenys que

118
no sigui en al,o;una frase pur-amerrt convencional."

]',[artí ele Uiouer, se;n;oHs el nostre criteri, se situa en el
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punt ;just: "Rl senti t modern de l' obra de f'r-a 1V1iquel Coma'Lad.a no

exclou nas el fet, al meu entendre segur i eVidentíssim, de la,

influ�ncia lul.liatia sobre 1� trama del Spi11. Desij6� sembla

insrürat en Ifl.unque r-na i en F'olix, a'Lhora , porsonatges LuLs L'ian s

puc; van en cerca ele Déu, que troben naLaus al.legorics, que s6n

or-i.errtrvts per pastors i ClUO L'Luí ten contra les t.emptac.l ona , Ai'-

�ln8 deIs transnarents noms deIs �ssers que apareixen al Spill

t'or-c o samerrt han d
"

esser r-e Lacá onat s amb En Dá r-í.a-ihom i En Poc-me

»r'eu d e.L IJibre de ]:[crt'welles, a
í xf com la donz e L'La Cogi taci6 sem

bIn tenir una evident em!lremnta lul.lianR. La manca ne citacions

cscriTlturístiques i deIs escrits deIs sants Tlares, tant caracte

rífltj_Cf:� de La nar-r-at í.ve de llamon Llull, encar- que sie;ui f'L'lLa

el 'una alt r-a i'.1tcrció, 8.torr�n. al 8:>ill un cstil c�ue, aaLvarrt les

lO,,'-�:L('ues (liferEHlcies, sugrr,erei -� el lul.lia. ,,119

(;onr;:i.dere�íl ben lordca la C[l.ut(�J" (1P J. Itub i
é

i de D. Ricart,

evidentment l'opoc� �e l'Snill ja no és In de Llull. Pero per

nixo l!lEteix no és e st rany que a 1 'Spil:l\no hi ha=L la "pr-e ocupuc í.é
'-

l101emicc.'' lul.liana' que t r-oba a faltar D. Id cart ,

120
'l'ampo c no

,

'l�i ha la "pr-e o cupac í.é trinitaria", pero el cert és que les refe

rencios a la fJnntí:-�;dmrt. Trini tat no s6n abaerrt s del llibre.121
J'n I 'anterior purrt (le la no sbr-a I,ntroducció jo. hem +racta't de les

referencies al Crist.122 Quant a la Verrr_o maria, només apareix

al colofó: tiA Lahor e gloria de ••• la e;loriosa e humil Verge r1!a-

rl' '1 ,,123
e... •• •

D'nltrn handa, i pel que fn a les possibles influencies se

.mítirrues que. a D. Hicart li su¡�gerej_xen "el simholisme i les per-
1?4sonificacions d e concente G abst r-aot e s '",

.

"la forma novel.lís-

't i, Cr1l1 et c�c. , • , no' ens s emb'l,a maeaa nventurat, tot i que ca.Ldr-La es-
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tudinr-ho a fons, de pensar que podrien haver ar1"ibat a l'Spill
p1"ecisament n través de Llull.

Veiem, d o nc s , «ue la cautela d.nd
í

cada no es corrt r-adí.u pa.s

.amb la ccns i rl e r-e ci.é el,e i '�:;pi11 com a una obra amb forta emprempta

Lu.l s Li ana, í'�n »o st o r-íor-s e s tud.í.e compar-a.t í.us cn,1clra precisar fins

a o u.i.n punt arribe, arrue st a influencia.

VIII. IJ'estil i la 11enr�ua.

:1i bG el primer púb1ic de 1 'Spill d ev i.a e s t ar- format per mon

jon i relirjiosos) no hi ha dubte que av
í

at d eví.a ser llegi t ne Ls

La i c s , com e a c1esp1"en (le les nombroses r-e e d í.c í.ons que el llibre

va t crrí.r- en diverses llenr�ües i de 1 'epístola de f,'fiquel Jeroni

e ·'1J f'" l' 1"
. 6 d V l' . 125

1"U1 .e s que l{,:ura a' ee 1C1 e a eric í.a ,

in cert és que l'estil p'Lane r' del llibre s 'aeleia amb la se

va pecüliaritat de ser alhora una obra 'd'entreteniment i d'ins

trucci6 relü;;iosa i el feia assequi ble a una amplia gamma de 1ec-

tors, els «un.l,s n 'anreciaven, com d i.u Ló pe z Estrada, "
••• la no

vc(1ad ele no ser un libro más sobre el tema de la Pas í.ón de Cristo,
I

y que 'las citas bíblicas y patrísticas, y las alusiones devotas

son 0scasas, en tanto que la ale�oría jue�B con libertad en el

cr.uo o de un nrr';umcnto ele ínclole ascética, eme alcanza toques mís

ticos en la. parte final del Snlterio".
126

'Po t i que 1 'ús de 1 'al-

le' t" t"
.'

t t
127

, �orla no cons· 1 lila Ja cap nove él •

D. Rí car-t coincideix amb aquestes anr-e c í.ao í.ons t "
••• es trac

,ta en reali tat ••• (1 'una nove Ls Le tu al.le.o;orica nl p.;ust del segle
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-¡'�VI, en formo. dialo¡�ada, i escrita amb un 11enguatge p'La i senzi11,
128

assequib1e n 11egidors de no massa cultura." més endavant:

"L'encant li ternri de 1 'obreta esta en que 1 'autor, que evident

ment es pr-opo sa mé s aví.af instruir que deLe c t.ar-,
.

no 'manca d 'habi

li tat en el marie i.g d.e L dinlee s í.rrmLe , inp;enu i popular, i en la

manera -amb (�ue Lenbamerrt i procres8iva va menarrt el ·legidor

--f]l.le podem inlU:o;innr Laí.c , en tot ca s , no pas teoleg-- envers el

seu ohjectiu. IJ'autor sap evitar gairebé aempr-e 1 "ar-í.d e sa de les

e xpou i c i.o ne d o c tr-inr.Le prolixes i la pedarrt cr-í a de les cites es-

cripturístiques i pa+r-f s t í.oue a, ';::inp mantenir-se 'sempre al nivell

'Popular, sense rebaixa1'-sc mai a la ca1'rincloneria ni a la vu.lga-
129

ritat.". ' 1 diferencia el text de la Salutació al lep.;idor, que,

"en canvi ••• esta escrita en un estil 11atinitz�nt més elaborat i

r-e t ó

r-ío on abunden els �o;rUl)S binaris. �s evidentment d 'una al trl'

" ,,130ma ,

D 'nItra banda , la LLerigua de 1 'Suill es marrt
é

en un nivel1

nrou digne, com ja assenyala martí de Hiquer: "Malgrat l'epoca en

.

('IU8 f'ou escri t el llenr-;uat,c;e del r3nill de la vida relip.;iosa encar.

131
conserva una decent ca't evor-í.a j_ una certa pur-e aav

" Si bé és

cert que conté al:o;uns castellanismes (coga, fastidi, nerep;rí, •• ),
el 'seu nombre no és alarmant i fins i tot és inferior al de molts

l'l· b t··
132

1 res an erlors.

IX. 00nclu8ion8;

Oom a resun de les tionclusions dal nresent estudi podem dir:
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a) Que no creiem que' 1 'Spill de" la vida religiosa sigui la

versi6 abr-eu f ada d 'un ori,o.;in8.1" cast e L'l.á ,

b) Que cal situnr l'811i11 dins del moviment de'la "J)evotio

1':10dern13." .i, que té una clara influencia Lu'l s Lí.ana ,

e) (11)_e no cr-e í.ern eme 1 'autor de 1 'Spill ,si[{Ui el jeronim Mi

cueL ComaLadn , si bé els j e r-orrí.ms van assumir-ne l' eXTlan-

8i6 pe r terres c ae't e LLane s , 1!.:s 11101 t difícil ar-r ibar a sa

ber e xac t.amerrt (�ui fou 1 "aut o r de 1 'S"oill puix que no vol

?;ué 'donar a cone í.xer el acu nom , pero sens dubte es traco-

ta el 'un f'r-anc i s cá obs o rvant , r creiem que caldr'ñ enfocar els pos-

teriors e s t udl s cap a un observant r-e Lac
í

onut e.Lho r-a 'amb el mones

tir bar ceLonf de '0anta Varin de JOesús i amb l' e ac o La Lu'L Lí.ana <IUC

['1, les darreries del scgle �1,_V funcionava Q la no st r-a ciutat.;!(.

z. ra nostra edici6.

'franscribim e ecr-upu.Lo camerrt 1 'edici6 pr-Ince ns de 1 'Spi11 de

la vida reli(':iosa,133 si qé en de'senrot11em les abr-eví.atrur-e s , re

,(>:u.lr�,ri tzeJll 1 "11.8 de' e i �, de i i i, o.p � j f i de u i y_, substi

t!'Im 11 pe i: '1.1 ouan és r�e:;Lim,tcla, indiquem amb P"-'1-t; voLat les eli

e
í

onn o ue :-'vl'i, o n dir" no tenen representaeió p;r�lfica, regulari t

:,;erl 1 'ús' d(� les majúscules j_ de la cunai.va , i emnrem 1 'accentua-

c
í ó

, 1 'apostrof, el, p;uionet i, la purrtuao
í é

d 'acord amb les nor-

me u üel Ci.l:G[_'..Ht moderno 'raElhé hem cor-r-e.rít els errors d "Lmpremp-
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ta evidents i ho hem indieat en nota.

IIem'recollit en el Glossari els-mots o accepeíons que no es

troben al DiócionnJ'.'i G-enernl ele 1[\ ra.enr,;urt. Catalana o que,
- tot· i

trobant-s'hi, apar�j_xen en el text Qmb formes areaiques. Aq_uells
mots o aecencions �ue tampoe no es troben al Diceionari Catal�

Valenei�-Balear 013 hem senyalat runb un asterisco Entre par�nte
gis Lnd

í

quem els que , en cunví, figuren al Diccionari A{;uiI6 o

bé els cac t e Ll.arrí.sme s cons.íona t.s als princi11a18 reculls de barba

r
í

eme s , l<:ls mots que surten en mé s d'un pass,atf.;e els ei tem una

mime r-o s Lnd
í

quon la Lf rrí a de la no stra ediei6.

:,3areelona, 11 de setemhre de 1979
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l. Ver�eu les descripcions que en f'an Maria A,,?:uiló, :Catálogo de

obras en len,o;ua c8.talana impresas desde 1474 hasta lf360, lvra

d.r-í.d , 1923, núme ro 477; J. Oriol de Barcelona, Un an6nimo

t'r-nno í.scano del si,��lo XVI, "Estudios li'ranciscanos", XVI, 1922,

na,'!,., 21; 'JaiGle lrarrac6, i'ill:n;elus Silesius und wei tere Quellen

der .snanischen Mystik. Der spanische Traktat "Bep;ierer" als

01.1el1e .cles "Cherubini schen Wand e rsmanne s ", "G-e aamme L te Aufsl:tt

ze zur Kultur;n;eDchichte S-raniens", XV; Münster', 1960, pago 107;

Dri tish ;'[useum, "r�eneral Catalo;(�ue o f Pr-Lrrt e d Bo oks ", vol. 42,

Lond.re s , 1966, c o Lumne s 319-321; Antonio I'alau, Manual del li

brero 'hisnanoamericano, za., ·ed., XXII, Barcelona, 1970, pag.

120; J!'rancisco Lópe z "�strada, Notas sobre la espiritualidad es

nlrilola de los si�10s de oro (TIst1.1dio del Tratado llamado pI

Deseoso), Sevilla, 1972, nota 7, pa�., 58; i, sobretot, F.J.

Norton en el seu exce1.lent cataleg A descrintive catalop;ue of

IJrintin,o; in Snain and v Po r-truva.L 1501 1520,. Cambr-í.d=e , 1978,------------------------------------------------

núm., 126.

2. Ver,;. Pv Juan de :3an Antonio, J3ibliotheca Universa li'ranciscana,

l','fadrid, 1733, anorrí.m 210; Felix 'forres Ama't , r,/remorias nara ayu

dar Ce f'o rmar- un diccionario cr,ítico de los escritores catala

nes y dar al:-,,:un8. idea de la antíp,'1.1a y moderna literatura de Oa

talufla, Bar-c eLona , 1[;36. Fdici6 f'ac s ImtL, Barcelona, 1973. núm.

714; Cutñlo,n;o de la níhlioteca Sa1vá, VaJJmcia� 1872, núm.

4013; lilaria Ar�u.iló, Op. cit., núm. 478; :c1.amol1 l'<tiquel i Planas,

"Bibliofilia", I, Barcelona, 1911 .... 1914, cols. 297-298; J.Orio1

ele 'Barcelona, Un an6nimo ... , pa,o;s., 21-22; 'Antonio l'alau, 2.:E.:..
cit., pa!,;. 121; José llibe11es, Diblio,o;rafía ele la 1en,0;1.:I.a va-
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lenciana, riiadrid, 1929, P'�tf';s., 47-48 i F. L6pez Estrada, Op. cit.;

n[t�s., 18-19.
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Spill de la vida religiosa.

5 de la felici tat y benavenfur-anca eterna, a La qua'l, tá quaLaevuke I

creatura racional natural inclinaci6, per la qual haver y obtenir 1
deu sempre anelar y suspirar y dir ab aquell citaredo rey y prophe-

I
ta David en lo psalm 119: Heu mihi qui incolatus meus prolongatus

est t etc.1 Quasi que diguás David a Dáu lamentant: . "Senyor, gran �s

la trist!tia y penalitat que tá la mia �nima quant veu que lo cam!

Iv Al legidor, salute

Com entre totes quantres coses que en la machina sien contengu- !
des, mundial, .degam más affectar,' desijar e voler aquelles coses l
que nos aporten al cam! e carrera y ultimadament al terme peroptat

._

10
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de la sua consolaci6, repos y quietut, que ás la benaventuranc;a im

mortal, �s prolongat". A la qual contínuament suspire, car en cosa

d� aquestm6n no pot·�sser perfeta quietut ni repos. E la causa y

rah6 perqUe la nostra anima no.s pot quietar en ninguna cosa de

15 . 2r aquest m6n �s car solament / se reposa en cosa infinita objectiva

axí com �s nostre Senyor, encara que sia finida subjectivament pe�'

quarrt �á en no sa'L tres, qud. som coses finides y limi tades, y ac;o vo

lia dir sanct Aguetí benaventurat en lo primer libre aJ� les eues

Confessions en lo primer capitol dient: Fecisti, nos ad te, et in-
.¿

quieturo est cor nostrum donec requiescat in te. Com que d í.gué s a

i
nostre Senyor: "Senyor, la mf.a �nima no , e pot quietar ni reposar- en ;'

ninguna manera en les coses transitories perque, Senyor, V6s la ha-

20

30

veu feta y creada, y per90 esta no reposada en les altres coses;
'j

empero, Senyor, 'reposar-se ha com sera ab v6s". Com diga David en i
6

. 3
d'�lo psalm 1 : Saciabor curo aparuerit gloria tua. Quasi que iga: R

"Yo·ser� quietat en les mies potencies, 90 �s,en lo enteniment y

volunta:t;, quant veur� y se demostrara a mi la·vostra benaventuran-
I

<fa". Lo camf de la qua1 nos mostra 10 present breu tractat, y per- ,1
go'deu ásser per qua1eevu11a persona mo1t amat y desijat, preat y 1
volgut, com contenga en si la cosa m�s amada que sia ni puga ésser.

2v y. pergo, o tu,legidor, aquest, / ama y estima, car en' serti, de

tal libre com aque�t se pot dir lo que tenim scrit per aquel1 pe.

cientíssim Job, a 28 capitols de son libre, dient: Abscondita pro

,

duxi t in lucem.4 Les qua.Ls par-au'l.e s encara que en lo sentiment 11t-

35 teral sien enteses de nostre Senyor, empero en lo sentiment a�lego
r1ch se poden entendre del present lib�e y d��'auctor de aquell,

25

car en sert coses moltes que fins ací s6n estades occultades �quant

en lo modo de procehir- s6n ara manifestades y portades a la nostra
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conexenga y notícia, car la materia qui 6s contenguda en lo present

40 libre és com 10 ban christirt desij6s de'anar a paradís se deu exer

citar en aconseguir les virtuts cardinal s y huroilitat contenguda

sots una de aquestes, e per ),.0 semblant, les virtuts theologals, go

és, fe, speranga y la charitat, ahon se troba y consegueix lo,nos-
, '

tre fi principal, a la qual aconseguir som ordenats ller medi del prt

45 aerrt libre, lo nom del qual és per mi ignorat quarrt ajil auctor, caz-
,

, {;
és stat compost ,'Per un devot y contemplatiu, exercitat y observant

3r religi6s, y per evitar en si algun spirit / de elati6, call� son

nom. Del libre, emper�, serl aquest lo seu titol: Spill de la vida

religiosa, compost per un devot religi6s observant, eto.

50 E dir-se h� spill car axí com en lo spill qualsevulla persona

se pot mirar',Y contemplar la sua cara, axí lo bo e virtu6s christi�
,

...

qu í, la sua tant amada Anima exerci tar volrl en la amor de nostre Fa"if
ji

re y Senyor, com lo puga amar, podr-a mirar y contemplar en lo spill ;:�
"spiritual, �o és, en aquest libret, lo fi del qual no és altre sin6

55 amor de Déu e en quina manera lo amem•. Empero nota, legidor, que

'encara que lo present libre sia poquet en quant í, tat" ,empero és molt I

gran en vt r-tut , com diga Leonal;'t' de ,Aretin06 en lo pr'Lncd.p'i,' de la
i

Economica de Aristotil dient: Preciosa sunt inter duro parvi corporÜ�1
quod lapilli gemeque testantur. F't homines non tantumque pusilli

60 grandioribus prevalent. 'Quasi volent dir; que les coses, posat que I

sien de poqueta quantitat y grandesa, empero' no.s segueix ja per

ago sien de poca, estima y' valor en oomparaci6 de, les gr-ans , com ve- I'
'1! jam moltes vegades 'que les coses de poqueta'quan- / titat -com s6n

perles e pedres precioses- ésser de major valua que altres coses

més grans. y per lo semplant maltes vegades un home de poqueta e8�
I

tatura valdra més que un gran. E axí és del present libre, car de- j'
mostre's la sua valor y preciositat en ago que.ns porta y mostra un

65
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cam! molt dret pergo com pugam trobar amor de Déu y, trobant aquello

lo amem y, amant, lo poseescam y, possehint, pugam fruyr sa ess�nci:

70 en que est� la nostra f,elicitat y benaventuranga. Amén.

Ago he volgut dir perqu� tu, legidor, no ignores la utilitat

del present libre. Vale-.

I�
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E Spill de la vida religiosa, compost per un devot religi6s ob

sez-vant , 10 qual co:qtá erL-ª.i__JP'l camf breu ab 10 qual pugam amar a

75 �0:3"!i:r� __ §�.!1;yor I:._tr_?'!ll�ª l!. un .. �1_�.;r�_ g�r:!!l� .-ª��l. ;r�1}gi6s, que._mQlt arna-

�..

80

85

90

95

En un· gran desert habitava un sanct home y devot religi6s, 10

qual, com haguás servit per algun temps a nostre Senyor en freqHen

tades y devotes oracions y cont emp'l.ao í.ons , .

e en si matiedx pensant y
,

cogitant serca les coses de nostre' Senyor, la tal cogitaci6 li en

sengu� un foch molt ardent en la sua voluntat, 10 qual foch era que
..

ell afectava y desijava que el1 pogués amar a nostre Senyor; per lo �
¡

qual desig tant inflamat y per complir aquell, ell determen�anar �
1

per tot lo m6n per veure si trobaria qui.li digu�s com devia amar a '

. nostre Senyor. Partí I
s, donchs, 10 dit religi6s -10 qual se nomena

va Desij6s- de' la sua cel.la, y ab molta affecci6 comeng� de caminal

4v per / 10 camf que c,omengat havia; en 10 qual, com mol t hagué s cami

nat, vingué-li a ¡'encontre un pastor, 10 qua'l en un gran y bell pr-at]

guardava un r-amat de ovelles, de':J-a pr-e senc
í

a del q�al pastor 10 di·J
religi6s se alegr� molt, pe re o com haví.a camí.nati molt per 10 di t de-

.sert sens ,haver trobat algú. Arribat, donchs, lo dit religi6s al I
dit pastor, salud�'l dient:-nNostre Senyor vos 'guart". Respas lo

, !
pastor: ....."B� e

í

au vengut, moaaanyar-, ¿ Y qu� �s lo que sercau per 1,
aquest desert loch?". Dix lo dí t religi6s: -"Yo, vaig sercant un ca- ,¡
valler qui va perdut per 10m6n, lo qual sos vassalls 10 han langat �
de son estat y no s L volen acullir; y ell va sercant qui.l vulla acu-

1:

l�
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llir. No s�, per ventura, si v6s, qui estau en aquest loch solita

ri, l'auríeu vist pasear per assí". Dix 10 pastor:-"¿Com se nome

na aqueix gentilhome?". Respbs lo dit religi6s:-"Aqueix gentilhome
se nomena

100 Amor de Déu"; Lo pastor, ohit que hagué que 10 di t gentilhome se

nomenava Amor de Déu, digué:-"Mossenyer, aqueix senyor yo sé bé

ahonestau• -UFeu-me gracia "!"'-dix 10 rI31igi6s-- que m'encamineu y

5r mostreu 110 camf per hon tinch de anar , car- molt vos ho agrahiréu•
Dix lo pastor:-:-uMossenyer, a.v6s �s necessari caminar per aquest de-

105 sert, en 10 qua.L t r-obar-eu un bell monestir de monges soli t�ries, y
.

elles vos'donaran rah6 de aqueix gentilhome que v6s sercau; e teniu

speranga de trobar-lo, car ell,. a tot�s quantes persones .10 volen,
a totes se d6na: tant �s de bona e simple condici6n•

Gran fon lá consolaci6 que hagué 10 dit religi6s de les parau-
ji¡
l'

les del dit pastor, specialment com lo posava en speranga de trobar�
¡

lo di t cava'í Ler-, Digué lo, dit religi6s al pastor: -"Prech-vos, per 5

110

amor de Déu, me mostreu lo camí, pergo com per ventura me perdria".

Dix lo pastor: -"No puch dexar aquest be st í.ar-, empero per amor de

v6s yo us'donaré un vcompanyé ab lo',qual,'y ab la a juda de.nostre

115 Senyor, vos diri.gira y vos encamí.nar-a , Preneu, donques, aquest ca

gros, lo qual vos mostrar� lo camí". -"¿Com se homena aquest ca

que.m donau en companyia?" --digué lo religi6s. Respbs lo pastor:

·"Bona voluntat és lo seu nora",

Partí�s lo dit religi6s· del dit pastor preJnent comiat de ell, Iportant' al seu costat lo dit ca qui molt'lo aconsolava -car en lo Idesig de servir anostre Senyor és necessaria bona voluntat-, y ca-t
minant,per lo dit desert per molt spay de temps arriba en un gran �

120

desert en lo qual havia un gran y bell prat, enmig del qual estava

edificat un gran y sumptuós palau. Y com se acostas lo dit reli-

llS giós prop de aquell, veu que a la porta del dit palau estava una
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donzella la qual li paria que fos simple, la qual donzella, com veu

lo ca que lo dit religiós portava, espant�/s tota. La qual cosa,

com vehés lo religiós, digué a la dita donzella:-"No us spanteu car

aquest ca no fa mal ni nou a ningú -car la bona voluntat no fa m�l

130 a'nengú-u. Estigué tot maravellat dit religips com veu estar

dita donzella a la porta, defora del dit palau y tota sola, e digué

li: -"Digau-me, donzella, que estau sperant aci?". Respongué dita

donz e'LLa dient: -"Stich sperant quarrt lo porter de aquest palau obr-í

r� pe rque pugua entrar". -"Com és vostre .nom?" --digué lo dit reli-

135 giós. Re spó s di ta donzella: -"Mossenyer, a mi me nomenen Vana glb-
ria".

140

Capitol segon

IEstant dit religiós a la porta del nmmenat palau sperant quant

vendria lo porter per obrir, perque ell pogués entrar, e vehent que

molt tiar-dava lo por-t er , c omenca de tocar a la porta de di t pa'Lau ah ,

mansuetut y gosar temerós. y havent'tocat, tant promptament fon

aquí lo porter qui 1i obrí la porta, lo qual era home molt venera

ble y-digne de tota honor y reverencia, qui era porter de aquell

castell y lo governave, lo nom del qual era Temor de Déu -:,car en lo

145 edifici spiri tual és menester y aí.a la temor de Déu-. Grandíssima

6r

150

fon la consolació que ,dit religiós sentí quant veu que 10 porter
era home molt honrat e ,digué-li:-"Venerable y digne de tota estima,

¿sabríeu-me donar noves de un cavaller qui.s nomena Amor de Déu, lo

qual és passat per aquest desert?". Molt fon agradable y plasent

al porter la demanda del religiós pergo com amava molt al cavaller

que sercava aquell religiós car era son germ�. Digué lo porter:

,6v "Per- que VOleu/ni sercau, v6s" aque í.x gentilhome?". Re apba lo reli-
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gi6s:J�ergo com ha molt de temps que yo serque aqueix senyor y vol

dria estar en companyia sua, car no trop persona ab qui lo meu spe-

155 rit se repose sin6 soIs ab ell, y pergo com és bon senyor voldria

estar en companyia sua, car han-me dit que és molt noble senyor y

ama los seus servidors y los d6na molt complida paga per los tre

balls, car sempre paga més que los servidors seus no mereixen". Di�

lo porter:-ttSperau-me ací·y yo vos aportaré una verge que us donar�

160 complida rah6 de aque í.x genti1home". Alegre sperava lo re1igi6s
. quant lo porter vendria, y aprés de poquet spay de temps .vehé venir

una donze1la molthonesta e digué-li:-"Digau-me, donzel1a, com és

vostre nom?". -"Lo. meu nom --respos
.

La donzel1a--, mo saenyer-, és

No m'i done res -car sempre és menester que la persona menyspree si

mat e í.xa e les coses mundanals-"

•. _u�om se nomena "" casa?'.'.
Res-

jpes la donze11a:-"Aquesta casa se d:lu Casa de Huml.ll.tat, perqu� ací

7r ha. un gran monestir de vergens qui totes tenim per/mare a una senyo

r-a qu í.s s nomena Humilitat". Ohida, donques, la resposta 10 religi6; 1
digué a la donze11a:-"Digau-me qui és aquella donzel1a qui estA a

165

175

la porta del pa'Lau n.
. Digué la donze L'La i -"Vana gloria se nomena ,

qui est!l. a la porta spe rarrt quarrt lo po>:ter obrir!l. y, si lo porter 11
. no y mira no. si per ventura dexa la porta uberta, ella puga entrar" I
"y per que no voleu que entre en 'casa?" --digué 10 di t religi6s.
Re spó s 'No m'i done res: -'¡Pergo que no ve per ningun bé aí.né per veu

.

re si poria furtar 10 fruyt molt preciós de un arbre que est� dins

170

180

aquest monestir, lo qual fruyt és 10 merit.. E si per ventura per

descuyt del porter ella entra dins casa és molt mala de langar-la

defora, car moltes vegades no y basta nengÚ sinó la nostra senyora

mare abadessa, y·per més estar·a1 segur havem hagut aquest .porter,
que és un poquet malgraciós, qui li dóna de les portes per la cara

l
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y no la dexa entrar ... · Molt se·mara.vell�·lo religi6s. del parlar de

la verge e digué-li:-"Bé és menester que .no la dexeu entrar y que

7v estigau ab molta vigilanga pus tant de I mal falt. -"Voldria saber

.--dix lo religi6s-- de v6s, donzella, qui és estat aquell qui us ha

185 aportada ací entre aquestas tant nobles vergens". "Dos donzelles

--dix No m'i done res-'" me han aportada ací, la una de les quals.se

nomena Menyspreu de si y l'altra se anomena Menyspreu del m6n �car

per venir amar nostre Senyor és necessaria la humilitat y ella no.s

pot haver sinó ab menyspreu de si mateix y del m6n-. Aquestes dos

190 pregaren molt a la senyora y mare abadessa me acullís en la sua como

panyí.a , y ella no vol
í

a atorgar tal gr�cia ni u .haguar-a s.in6 per un

cava'lLer qui vengué' en nostra company'í a qui prega per mi�' Digué
lo di t reiigi6s; -"Com se anomenave aqueix gerrt í.Lhome ?"', Respes la

donzella: -"Digué 'ro. que � s nomenava Amor de Déu". Gran fon la conso-

195 laci6 que tingué lo religi6s, specialment com pensava y veya que

Amor de Déu era heme de qui tanta estima se· fehia. -"Digau, donze Ll..

--digué lo religi6s--,¿sabríeu-me dir de qui eren filIes aquexes

dos donzelles qui us aportaren ací?". _nsí --dix No m'i do res--,

8r filIes e6n de una mare qui.s diu Conexenga". Content, I donques,
200

.

lo religi6s de la resposta d� la donzella, altra vegada li demanl

si aquell
.. gentilhome qui vingué a,b vostra compayí.a venia tot sol.

J'No --respas ella-- que un patge portava en sa companyia qui.s no-

.

menava Amor· del. prohisme -':"perque no podem amar a nostre Senyor aens

amar lo prohisme-".· _r§.Que. s feu aqueix gentilhome, sabríeu-me'n dir

205
.

noves?" ti digué la donzella al' religi6s: _liJo us donaré qui vos

ne dirl millor rah6 de e11". Molt est:j.gué maravellada la dita don

zella del ca que'lo religi6s portave'e digué-li: .... n¿Quin ca és aquei
I

que portau en vo s'tz-a companyí.a?"; -"Aqueix' ca --digué lo re1igi6s-- I

L
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me don� un pastor perque an�s en ma companyia per aquest desert,
.

cal.

210 �ar-me que per aquest desert ha molts animals venenosos y aquest ca

fa fugir dits animals". -"Bon ·ca teniu --digue la donzella--, guar

dau-lo be que no.l perdau car no permetr�, estant en v6st que pren

gau ningunII\al'ni temau de perdre-us tant quant vaja ab v6s". _nDi

gau-me --dix lo religi6s--, donzella, qui.m donara noves d'aqueix

215 genti1home?". _nMossenyer --digue la donzel1a--, aqueix gentilhome

8v esta mo1t luny de ací y v6s hauríeu molt a caminar / ans que.l tro

blsseu ni arribksseu allí hon estk, car seria menester que v6s ca

minksseu per tetO aquest gran desert car no y sé altre camí n1per

lo semblant n'i· ha altre. . Mes,
- emper-ó, . per Amor de Déu a qui v6s

220 tant �mau, si v6s vo1dreu yo us mostraré una cenda ho drecera per

la qual acursareu molt camí y arribareu en poquet temps. Emper� es

mene st e rr: que fagau tot ago que yo us dire". De les qua l.a par-au'l.e s

se alegrk en molt gran manera 10 religi6s, precípuament quant digué

que ho faria per Amor de 'Deu y d1gué-li: JIVejau que voleu que yo fa-

225 ga, caz- no ha cosa en lo m6n que 'yo no faga solament aí a sert que

tr�pia Amor de Deu". Digué la donzella:-"En aquest desert ha vuyt

cases 'de vergens, de les qú.als aquesta es la primera. La'segona se

nomena de Justíc-ia. La terga és de Prudencia. La qua.r-ba de Forta

lesa. La quinta de Temper.kncia.·· .

La sexta de Fe. La septima de

230 Speranga. La octava e derrera és de Ohar-í, tate Aquí en esta casa

esta. Amor de Deu, qui és porter de aquell palau. Tot aquest camí

2!: --digué e1la-- haunf eu _de fer. Ef!lpero, com vos .he I dit, yo us mo s

traré una drecera 6 cenda que y siau mes preste Empero és menes-

235.

-

ter --digue la donzella-- que entreu en casa. y que la mireu molt bé

tota y vejau totes les monjes y quina 'condici6 tenen ni com se no-

menen, perque si v6s anau be instrutt de ací y portau noves de nos-
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altres a Amor de Déu, ell per 'la molta amor que s ns porta, més que 'a

les altres encara que'siam -pus'inferiós, vos acullir� y vos· accepta

rli volentés, majorment si portau letra de nostra senyora y. mare aba-

240 dessa. Car ha jau per sert· que, si bé sabeu esta casa y bé vos infor

mau de ella tindreu pervistes totes les altres y sabreu tant de ca

da casa com ellesmateixesu• -"Molt me plau --dix lo religiós-- de

entrar en casa y .cone í.xer tothom y estar hic mol t de temps". -"�n

trem" --digué· No m'i' done res y prengué' 10 religiós per la m�.

245 Cap!tol 111

,Molt estigué admirat lo religiós :p.omenat deIs edificis tant

bells, encara que no eren curiosos ni pintats sinó baxos y profito-

9v·so.s, en la qual casa entrant / lo religiós se pos� en oració. y

aprés de haver feta oraci6 la donzeila lo aport� a la cel.la de la

250 senyora y mare abadessa. E com la'abadessa veu lo religiós com a

persona de molta virtut y cortesia, se lev� del loch hon estava as-

sentada per fer cortesia al religiós qui entrava e féu-lo posar

prop de ella. Molt estava verg0!lYós lo religiós davant la dita se

nyora que ab m?lta dificultat gosava algar los ulls de terra, car

255 tan prest com entra per casa vergonya se pos� al seu costat per fer-

li companyia. Estant, donques, lo religiós prop assentat de la aba

dessa del d'it monestir, digué-li:-"Digau-me, senyora, com és vostre

nom?". Resp�s la dita senyora:-"Mossenyer, a mi dien Humilitat".

"y de qui sou filIa?" --digué lo ,religiós, _liMa mare --digué la se

nyora-- se diu Desestima de si". _"¿Qui és estat aquell qui us ha

aportada, senyora, 'ass! ni qui és estat aquell 'qui us ha feta aba-

260

dessa ni per que?" • ...,."Mon fill �-digué Humilitat-- ass! me han por

tada dos cavallJ qui se encontraren en lo cam! par hon yo venia.
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y com me veeren'anar perduda acostaren-se los dos y prengueren-me y

265 lOr portaren-me ass! en aquest mo- / nestir y dexaren-me a la porta y

anar-en con+í.nuant son camf ", Ohida, donques, lo religi6-s dita res

posta digu�:-"Com se nomenaven aquexos cavalls?, si sabeu, senyora

,.;¡ftnare mo1t reverent". �"Lo primer --digu�, e LLa-o- se nomenava Cone'i

xenga de si, yanant per 10 cam! v�rem trobar'1'a1tre, qui.s nome-

270 nava Coneximent de Déu". -ItSabr!eu-me dir de hon venien, mar-e ?" -

digu� 10 re1igi6s. Dix Humilitat:'_;,ns!, car Lo primer, quí s s 'dehd.a

Coneximent de si, dix que venia de pensar en les coses que havia f'e

tes y' fehia y.en lo que havia venir. Lo segon --digu� Humilitat--,

quí , s d ehí.a Coneximent de D�u, <ligué que venia de' pensar en la bone�·

275 sa de Déu, qua. és un loch molt noble y molt delit6s, y digu� que en

,aquest loch pot hom anar per dos camins, los quals se ajusten all�

prop del loch. Lo primer cam! se diu Si mateix, l'altre cam! se

diu les Creatures. y aquests dos camins diu que porten l'ome de

allí 'hon el1 venia. Aquest segon digué que era pare de Amor de Déu,
280 lo qual var-em trobar per lo cam! y vengué-se'n ab n6s, e apr-é s se

• •
•

1

n'an�It. -ttAhon anava, mare, si sabeu?tt--dix 10,religi6s. -"Dix-nos

lOv que anava a un / loch --dix la abadessa-- que.s nomena Desijar Déu".

Gran fon la consolaci6 que hagu� dit religi6s com oh! dir·que lo

cavaller que ell sercava anava en,tant bon loch y digué:-"Digau-me,
285 senyora, ¿de qui és aque Ll. loch ahon anava y qui és 10 qud s L pose

heix e qui és aquell qui 1 'ha f'unda't ?"', Re spb s la di ta aenyora t

ItAqueix loch que.v6s dieu, qui.s diu Desijar Déu, mon fill, és del
. "

pus alt sertyor y noble qui.al m6n sia y més liberal que poguésseu
trobar en lo m6n,. lo nom del qual és Déu , En aquest locli., mon fill,

290 habí, ten tots los qui volen. si, empero, s'i disponen per entrar".

_ItE digau-me, senyora, y com se han a d.ispondre?". Respos la se

nyora:-ItMon filr,' aqu�sta �s la disposici6: que primer vajen sercar
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Amor de Déu y, com lo hajen trobat, ell los 'Portar� al loch qui.s

diu Desijar Déu y donar-li ha lo modo ab lo qual puga entrar en lo

295 dit loch, 10 qual loch ha fundat lo mateix Senyor de qui és ab les

sues mans, car no y haguera bastat; altre a fer tan noble y magní
fibh loch". -"¿Com --digué lo religi6s-- aqueix tant magnanim Se

nyor y tant gran se 'Posa en obrar de terra?". Respos la senyora

llr dient que sí, car és,/ molt gran manobre y mestre de cases y diu que

300 tot lo seu delit y consolaci6 és fer edificis d� terra. -"¿E per

que fa aqueixes obres pus no ha menester res --digué lo religi6s-

com sia tant rich?lt. -"La causa és perque Ell és tant bo y mayvol
estar oci6sni vol estar que no -faga algun profit per alguns. Yen

cara fa ago perque vejam'y conegam que Ell és gran mestre com vejam

305 que les obres que (11 fa s6n tant notables y de tant dolent metall

'com és la,terra, ypergo vol que tot home lo lohe". _"Molt me mara

vell --digué lo di t religi6s-- que tant noble y virtu6s S enyor desi-,

je que hom lo lohe; perill passa de vanagloria". -liNo --dix Humili-

,tat--, que Ell és tant perfet que no ha loch en Ell imperfecti6 ni

310 defalliment, y la gloria que a E.ll pot ésser donada no és vana, ans

és propia sua, y per molta que sia no pot may bastar ,al que Ell me

reix, e pez-e o en desijar ésser lohat és Ell no 'vanag'Lord de sin6 just

per tal com,vol que sia donat a cada hu go del seU: e go que li per

tany y com la honor y Lahor aí.a soIs sua -pergo com Ell sol és no-

315 !!Y ble y bo- vol que la honor sia ,donada a tll tot 'sol. Car si al- /
gun altre la'desijaya b prenia seria vana y furtaria la de Aquell
de qui éSe En aquest loch --dix Humilitat-- és Amor de Déu. Y veus

,ací, mon fill, qui me ha' aportada ac!', en aquest monestir y loch".
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320

Capítol 1111

-"Prech-vos --digué lo religi6s a la senyora abadessa, <;0 és,
Humilitat-- que.mdigau qui us ha feta abadessa de aquest tan noble

monestir y mare de totes". Respas Humilitat e,digué:�"Sapiau, mon

fill, que com yo entrí en casa de aquestes v�rgens fiu yo un propo
sit dins mi matexa: que yo era'una persona menyspreada y inferior a

325 les altres y fins tenir y acompaz-e.r--me a les b�sties.' Aque srt pro-

'pasit en mi tant y tant desigí pensant-lo dintre mi freqüentadament,

posant-lo dintre lo meu cor, que, en sert, nostre Senyor lo'm dona

per spos y marit meu e me ha casada ab e11, del qual he concebut y

he par-í.de s estes f'Lf.Les que aeí, s6n. !\.quest meu Marit me, ha procu-

330 rat aqué s t offici y digni tat en la qua.I s6 yo posada, encara que

no.l volia perqu� no me'n sentia digna". Molt se alegra lo nome

l2r nat religi6s en s8:ber la/causa perqu� Humilitat era mare de totes,

'.Y conegué en si mateix que era verge demolta virtut y bondat per<;o

com digué 'que per amor de Déu se era desestimada y menyspreada

335 dins son cor. -"Aquest Mari t --dix Hunrí.Lf,tat-- me és estat molt lea)

y profit6.s'y bé'que és,estat menester, car s6n hic vengudes tres

, males dones que porten a mi molta malícia, y mala,voluntat y s6n a

mi grans enemigues. La primera ,de les quals se diu 'Concupisc�ncia
de la carn, la qual té dos filIes: la una se diu Concupisc�ncia delf

340 "u'l.Ls e la segona Sup�rbia de la vida. La segona mala dona se nome-

na Neglig�ncia, ab algunes filIes sues. La tercera mala dona se

diu Malícia, ab tres filIes: Yra, Enveja, Peresa, y aquesta derrera

porta dos filletes, <;0 és, Mala suspita y Judicar temer�riament.

,Aquestes, mon fill, me donen batalla, empero com yo veig venir al-

345 gunes de aquestes recorrech tan prest a mon mar-a t y per ell s6 molt

def'enaadav , -"Digau-me --digué lo religi6s--, ¿com ho feu si elles
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enttren de amagat que no les vejau?", Re apbs Humilitat:-"Sempre Le's

veem venir". -"E alguna vegada si. s de af'r-ecan ho muden de r-oba, com

12v les conexeu? ", ¡-liMen fill, la bondat daví.na , per la sola: sua mer-ce ,

350 ha po sat en aquesta cel.leta aquesta l�ntia que veheu, la qual, l�n

tia contínuament crema de l'oli de la.miseric�rdia sua y est� liga,.,..

da ah aquesta cordeta qui.s diu Guarda cor,. y t� c�rrech de encen

dre-la T.emol;" de Déu , Y mentra que ella crema y estiga encesa no. s

poden amagar que hom no las veja·venir de luny, y encara que muden

55 de roba ja les coneixemen lo caminar y tant prest coneixem de quin

peu coxejan. Emper�, mon fill, si la l�ntia se apaga y que estigam
a les fosques, mal recapte tenim. E p�r ag�,

.

entre totes·quantes

coses pregue a nostre Senyor, ab· eficacia lo suplique que no dexe

apagar aquesta lantia pergo que conegam a nosaltres y a &aquells

60 qui mal nos volen. Car aquest �s un y asenyalat do de nostre Se

nyor en n6s: que no entra una mosca en aquesta cel.la que ab la cla

ror de la l�ntia no la vejam. Y com elles s6n en casa, mon marit

les band e ja e les langa defora y lavors no cal haver
. temor sin6, que'

quant elles hixen, que no entre aquella qui est� a la porta aguay-

365 13r tant� qui.s diu Vana gl�ria, car, si lo porter/no y té esment y ella

entra, furta'ns la fruy�a de casa y tot quant b� tenim". Dix 10 re-
#

ligi6s:.-"Digau-me, 'senyora, ¿per que lo porter no tanca la porta b�

y se'n' guarda, e que no dexe entrar aquellas males dones?". -liNo �s

en ma nostra,' mon fil1, que no entren, ni podem vedar que no donen·

370 'pena a nosaltres, .car no volen obehir a nengú, ans lo Senyor permet

que hic entren per provar-nos y per exercitar-nos y que estigam vel

lant y no dormiam, car en altramanera tantost tornaríem gallofes y

no conexeríem quanta fe ni lealtat servam al Seuyor". -"¿Per que

--digu� 10 religi6s-- langau defora vosaltres aquexes dones, coro
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350 vosa1 tres degau �sser benignes y affab1es a. tota persona?". "Perejo
�-dix Humi1itat-� com s6n contr�ries molt y enemigues de Amor de

D�u, per amor del qua1 nosa1tres estam ací. y en les coses que s6n

contra Amor de Déu no tenim treves ab neng'Ú. ni amistat, car fins

aqui siam amichsu• IVIo1ta fon la conso1aci6 que hagué 10 religi6s

355 cóm vehé 10 zel e ·lea1tat que tenia Humi1i tat a Amor de Déu , e di-

13v gu�:-"Molt voldria saber·y veure, mare, que los dos praticassem /
la manera que teniu ab vostre marit en lanqar defora aq�e11es males

dones". Respbs Humilitat:-uDesig tinch que an�sseu de ací b� infor

mat, y pergo yo us vull dir tot mon cor".

360 Capitol V·

-"Aquest meu marit,·mon fill, me fa vence;r tota" batalla y fa

que tinch pau e quietut y·�sser senyora de mi mateixa". -"Prech-vos

--digu� lo dit religi6s-- me poseu algun exemple perque millor ho

puga compendre". _nSapiau, mon fill --digué Humilitat--,que com la

365 primera de aquelles males dones ve, que.s nomena Cobejanga de la

·carn, ab les sues filIes, yo recorrech al meu propbsit y dich: Ger-

. mana, yo he menys-preada a mi mateixa y s6 una bestia, donques, no

dech cObejar ninguna cosa car les besties no cObejen res que ve gen

per los ulls, ni desijen res que no tinguen, ni demanen res que fa-

370 cen, sin6 que prenen lo. que son amo los d6na y quarrt son amo vot y

ab aqb se contenten, y va allí ·hon son amo vol,·ni se'n procura

lli res, sin6 que.a tot / abaxa lo cap. E per lo·semblant, a la filla

de aquesta mala dona, qui és Cobejanga de ulls, yo li dich: Germa

na, la bestia no és curiosa en tenir bella arreamenta ni bella a1-

375 barda, sin6 tal com son senyor la y d6na, o nova o vella, ni té' �n

sia si les altres besties vanpijors ho no, pus ella tinga albarda
·
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per portar la carrega, ni desija per lo semblant tenir bella esta�

,ble sin6 allí hon la posen se contenta, y si son amo coneix que la

,bestia �s lepola posa-li al morro un boz perQo que no s'ature a

380
' menjar, y si veu que té un poch lo cap al t e lauger e ventola posa-

li un cabestre que li fa tenir lo cap un poch baix. y axí dich yo,

germana, que en,aquesta part vull fer com a bestia,' y a mi Amor de

'D�u me ha posat un boz per tal com yo no menge,may sin6 quant'me
sera donat, ni desije aldre,ni.m procure aldre, ni deman aldre sin6

so que s m sera donan e tal com aí,a , ho poch ho molt, bo o dolent, ni385

vull al-dre ,ni.m vull empatxar de aldre. Y encara me ha dit Amor de

Déu, que si li vull fer plaer, que de ,ag� que s m sera donat, que s n

l4v prengua molt com- / postament y ab sobrietat y modestia, y encara

me digu� Amor de D�u que quant fos en lo meu desig per amor de po
fos

390 bretat desijas lo pus mal recapte de tots, y aQbAla mia consolaci6
, 8

Y alegria com me, mancas alguna cosa e com meyns tingu�s e pus gros-

ser e pus mal. y pergo que no sia curiosa en mirar de'9a ni dall�

ni aporte lo cap alt y los ulls vagarosos, ha'm posat Temor de Déu

un cabeatir-e qu
í

, s diu Vergonya pe r-c o com me' faga abaxar- lo cap e te-

395
,

II
nir los ulls ficats y posats en terra.

,
'

Capítol VI , ,

400

-nSemblantment, mon fill -�digu� Humilitat--,quant've la ter-
,

, q
cera,que �s Superbia vite, yo li dich: Germana, la bestia no desija

que s
í

a Lohada ni vol �sser honrada, 'ni tienguda' sin6 per bestia,

pergo com a la bestia no 1i pertany tals honors ni que la tracten

b� sin6 ab bastonades, vituperis y treballs, car si son amo la amo

xava y la tractava,ab molta delicadura algun dia li donaria alguna

coca e po sarst a a jugar a.b son amo e no li portaria temor ni reve�-
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'15r rencia. Car lo senyor, encara que / vulla bé a la b�stia, no deu'

405 may fer-li carícies ni amoxar=-La sin6 sempre. deu tenir una poca de

gravitat, rigor y severitat, car en altra manera no li seria guar

dada reverencia. E tal manera, en lo senyor, no és humilitat)ni

benignitat,ni affabilitat,ni amor, car no fa profit ningú a la b�s

tia, ans per causa de 1 'offici seria en ell be at í.e sa y poch saber,

Uo car més deu ell desijar, voler y treballar que les b.sties sien bo

nes e caminen bé e porten lo pes bé dret que no que,l tinguen a ell

per bon amo ni que.l lohen ni que estiguen de ell contents, car ago
fa moltes vegadesde l'amo bestia y de la bestia amo. En manera

que 10 senyor, per no tenir lo zel y d,iscreci6 que deuria, d6na 00-

415 casi6 a la bestia de pendre' s més del dr-ap que no d eur-í.a , E axf ,

a poch a poch, se avesa que ja lo senyor no gosa fer-la anar sinó

'Per allí hon ella vol ni li gosa posar major pes que ella vol por

tar, y lavors, si son amo li d6na agots, lanqa cosses, e l'amo, per

por ,que no lance la sornada com'Porta, Y axí l'amo és fet subjecte a

420 la b.stia.. Y axf mateix, dich yo, germana, yo f'ar-La semblant, per

15v aqo no / vull ésser tractada sinó com a bestia perqu� no prenga su

perbia en mi mat e í.xa. �J

Capítol VI!

-tlAquest mateix modo y manera.tinch quant ve la altra mala dona

425 quí., s dí.u Negligencia, can yo li dich: Germana, la b�stia no la té

hom en-casa per fer tesiim6ni ni per a folgar ni per bé menjar y bl

beure y folgar y dar-se bon temps t empero té hom tal b�stia per ae r

vey de casa y per treballar de nit y de dia diligentment, y si·per

ventura és gallofa, fa lo senyor un agul16 per a punyir-la. E axí

és en mi, car Amor de Déu me ha fet un agul16 per a punyir a mi ma-430
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teixa, lo qual agul16 est� posat y ficat en un baané , qui no 'és al-
. �o

tra cosa sin6 Consideraci6 deIs benefici� de nostre Senyor, com de

la criaci6;1 redempci6 e conservaci6 cont fnua., y en aquest bast6 de

aquest fust esta posat lo agul16 de ferro, qui no és sin6 Conside-

435 r-ací.é de la sua bondat e misericordia. E yo, germana, sc l.ava s6 de

aquesta casá, y perqu� los catius ni sclaus no s6n sin6 per treba

llar perque no tornassen gallofos pergo me vull contínuament exer-

•
'" . {2

16r citar per-qué sempre / estiga occupa't , . Per lo· semb'Larrt , com ve la

terga mala dona, qui.s nomena Malícia, yo li dich: Germana, la bes-

440 tia domestica·no deu ésser brava sin6 molt simple e benigne a son

amo, car si son amo 1i d6na vuy·una. bastonada, l'altre li'dóna bé a

menjar y li procura palla y civada, la bestia prest se oblida del

mal que li han fetO y fa, segons la sua possibilitat, falagueries al

senyor.· Axí mat.eix, la bestia no ha enveja de les altres si tenen

445 millor recapte ho no, ni si són més valents ho no, o si son amo té

major amor a l'altre, sinó que va 'simplement, .car sap que son amo,

portant ella la dtrrega y faent lo que és mester, com vendr-á al ves

pre, haura axí mateix la sua porci6 de·civada com la millor.bestia,

segons la sua condici6. . Ni t.anpoch no'. s cura si les altres caminen

450 po ch , ni si van per camf ho no, ni cura de judicar les altres, ni

de menysprear les altres,' _�in6 de' caminar y fer son camí,
.

mes, em

pero, com veu que alguna li paaaa davarrt 'e que camina, ella se es

forga de caminar y que vaja ab aquelles qui van 'Primeres. Per lo

semblant, no s'atura a murmurar de les altres, ni dir mal de son

455
.

.

!§y amo, ni de / nengú,
.

sin6 que .cure aoLamerrt de si ma+e í.xa, Axí ma-

teix,.a n-aquella.filla de la tercera.mala dona, qui.és Judici te

merari, yo li dich: La persona qui és esclava y,cativa no deu judi

car ni menysprear sa senyora ni les sues filles ni pensar mal de
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elles, car no.s pertany de les catives sin6 servir e no pus, e de-

460 ven
é

saer molt benignes, humils y mansuetes. y comportar a les senyo

res. E axí vull yo fer, car no vull pensar ni cogitar en mon cor

ni judicar ninguna persona sin6 de totes presumir lo bé e no la mal,

car axí ho tincljPromes al, meu senyor, qui �s Amor de D�u. Veus ací

--digu� �umilitat-- com ab la gracia de nostre Senyor y ab lo adju-

tori
.

de mon mar-í t yo tinch victoria de mos enemichs e s6' senyora de465

mi mateixa, que en sert �s gran cosa'!

Capí tol VIII

Com lo dit religi6s hagu�s.scoltades les paraules de. Humilitat,
sentí en si molt gran consolaci6 del parlar de Humill,tat·e digué:

470 17r "Senyora molt reverent, ara conech per experiencia �sser ver- / da

der lo que moltes vegades h�via ohit dir y comptar, 90 �s, que hu

militat cont� en si tota virtut, pau, 'rep�s, consolaci6 y alegria,
. caz- sens aquest.a conech ara no

é
saer res les altres virtuts. Empe

ro, prech-vos me doneu licencia que yo puga parlar ab aquestes vos-

475 tres filIes, car molt ho desije e. voLdr-í.a cone í.xer molt aquelles".

Re spó s Humili tat: -"Molt me p'l.au y sd mol t' contenta par-Leu ab totes.

Anau --digu� Humilitat·a la sua serventa--,portau a mossenyer per

totes les cel.les y mostrau-li totes les monges"�

Fres comiat, donchs, lo desij6s religi6s de Humilitat e ja fon

480' aquí la moca dient-li: -ItAnem, mo saenyer-", E aport�'l a la cel.la

de la primera filIa de HumiIitat, qui.s nomenava Confessi6 de si ma·

teix, la qual ab molta alegria reb� lo reIigi6s e féu-lo posar prop

de si. Assentat, donques, Desij6s al costat de la verge digué-li:
11 Digau-me, donzella, quina és vostra condici6?". Resp�s la donze-

·485 lla:-"La mí.a condici6 és que quarrt me vu'lL aconsolar prench la ser-

�� "LO�o."
'" �

� . T

fU�lrAT e
� lAl!.CElONA ¡� ..

)..
�� .�-
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venta de casa, qui.s diu No m'i done res, y pus vaig en companyia

17v sua voléntés confés la que s6 e ta.l com me co- / nech e tal com me

ve í.g "; '

Molta consolaci6 pres lo religi6s ab la filIa de Humilitat

490 pergo com era molt enemiga de mentida, de fingiment e ypocresia, e

prenent d'ella comiat ana-se'n'a la cel.la de la segona, qui�s' no

mena Desig de menyapr-eu , e apr-é s de haver-la saludada digué-li ;-"Di

gau-me, donzella,.quina condici6 és la vostra?". Dix la donzel1a:

"La mia condici6 és desijar menyspreus e vituperis e ésser tenguda

495 per vil e poch estimada e que no f'as sen cas de mi. y desig coses

vils y pobres e menys-preades per les altres persones. y agb tot

per Amor ,de Déu". Molt se maravel1a Desij6s com 1i digué que desi

java menys-preus e ésser viltenguda, com a9b sia contra tota humana

costuma, e molt la tengué per virtuosa com digué que ho fehia per

500 . Amor de Déu, e prenerrt comiat de' ella ana-se'n a la ce l.s La de 1 'a1-

tra germana SU?, qui.s nomenava GOig de,menyspreu, la qua1 molt vo-
I

.
lenters lo rebé e féu-lo asseure prop de ella. -ttDigau-me --digué

Desij6s--, quina condici6 és la vostra?lt. -"Yo.-�digué ella-- me

.alegre com s6 menyspreada e vituperada y escarnida com tinch coses

505 l8r de poca valor, yago per / Amor de Déu", De les qua'Ls paraules es

tigué. molt maravellat Desij6s de la virtut de esta verge. E digué
li Desij6s:-"Digau-me, donzella, com poré yo .venir en la vostra vir-!

tut, 'car yo veig en mi tot lb 'contrari que v6s teniu, pergo com

s
í

s m malt r-ac ten . ho menyapr-een ho vituperen no me n 'alegre ans me

510 n' enuge. e me'n sent mol t trist". Dix la donzella:-ItLa causa del

que dieu, .mo s senyer-, és que v6s no teniu ninguna hümili tat, la. qua'l

esta principalment en no fer ningun cas de si m�teix, posat que
13 '

.

hom sia qualsevulla persona. E tanbé és la causa perque v6s estau
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pIe de amor de'v6s mateix y de prbpia reputaci6, car si no fos ago,

515 v6s no'us donarieu en aquexes coses com si no fos res per molt que

fessen ni diguessen ni us tinguessen per quisvulla. Emperb, pus

nostre Senyor_vos hic ha aportat en aquesta casa, y ateneu b�, que

ass! vos giraran.la pell y vos faran altre que no sou'si, emperb,
v6s voleu y v6s hi disponeu y ajudau, car sapiau que Amor de D�u

520 no s L pod.eu trobar sin6 soLs per' aquest camf ",

l8v / Capitol VIIII

-ttVeu-me ac! aparellat --digu� Desij6s-- en fer tot <;0 que.m

conae lLar-eut", _JISi v6s voleu haver la mí.a virtut --dix la verge-- I
�s menester primer po seu dins vostre_ cor e voluntat aquesta germana

525 mí.a , la qua'l, ja primer haveu vista, qu.í., s nomena Desig de menys

preus, e que freqUentadament penseu dins v6s mateix y digau: Yo

vull de ací avant desijar de ésser menyspreat, vituperat y sóarnit

per Amor de Déu , . Y si v6s f'e rmau aquest desig díns vostre .cor ab

una corda,molt fort, de oraci6 y 'estudi, v6s, a poquet a poquet ,

530 podreu haver a mi avesant-vos-hi. E no us maravelleu si en lo prin�

cipi sentiu alguncontrast'de la vostra voluntat, car sempre los

principis tenen molta y gran difficultat, car lo principi �s més

de mi ja obra.
. Emp.erb a poch de t'emps la vencreu e· vendreu a ale

grar-vos com algú vos dir� ho far� go que v6s desijau e v6s vos

535 sou esforgat, go és, menyspreu y dejecci6. Car sapiau una. cosa,

que nengú no pot ésser verdader humil si no �s juste y aquell qui

12.!: no desija I escarns, menyspreus y vituperis'no és juste E ago jo

us ho donaré entendre: car serta cosa'és que aquell és just qui de

sija que a cada hu sia'donat 90 que li pertany. Donchs, com a l'ho

me no li dega ésser donat sin6 menyspreu y vituperi,. segueix-se540 .
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que qui no desija vituperis y escarns no �s just, coro no desija QO

que �s aeu"; Dix lo religi6s: J'Provau-me, v6s, que a 1 'home no li

pertanga sin6 vituperi". -"Plau-me, mo seenyer --digu� la donzella--.

Serta cosa �s que lo home, de si mateix, no'�s sin6 mal, com mostra
,,,4

545
' la experiencia quottidiana per .Lo s grans ma'ls y culpes que comet.

E si, emTlero, t� alguna,santedat ho virtut, no �s de si mateix, car

lo b� que t�, 'per poch que sia, �s de D�u y de Ell devalla� e lo

mal y miseria t� per si mateix. Donques, per sant que sia, no deu

desijar ésser lohat ni estimat del b� que en si té com no sia seu,

550 '
sin6 que nost�e Senyor lo y ha posat y perQo deu desijar que nostre

Senyor, de qui �s tot bé, sia amat, honrat, lohat y que ell sia

menysTlreat, car 'ago li pertany. 'Donques, si la persona, per santa

19v que sia, justament e deguda desija menyspreus y vituperis� quan- I
ta sens justicia fa la persona viciosa y peccadora que no desija

555 acb , Empero, per la moLta malicia que en ells habita, desi'jen y

procuren y fan lo contrari, desijant grans lahors e grans estimes

de altres semblants de ells, y aQo en gran confusi6 y damnaci6 de

les, pobres arrí.me s sue s , Ni penae , quat.sevut.La persona qui peccado

ra sia y miserable, fassa gran virtut ni gran cosa que desije �sser

560 menyspreat y vi tuperat y escarni t" caz- fa aQo que deu y és obligat

afer". Molt content� al religi6s lo parlar de,dita verge e digué
, li:-"Feu-me tanta charitat que.m digau quina cosa me pot induhir en

aquest bon d e.s í.g ", Re spó s la donzella:-nMossemyer, dos coses s6n

qui vos hi aportaran. La -primera ás Amor de Déu. La segona és

565 aquell sano t pr-opb s í, t qui és mar-í, t de nostra mare".
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Capítol. x

-"Encara .":-digu� la verge al dit religi6s--,moss�nyer, si v6s

feu agb que yo' vos dir�, poreu molt aprotitar en aquesta casa e

20r més facilment aconsegui- / reu la mia v:j.rtut". Dix Desij6s:-flPlau-

570 me de fer ago que v6s me consellareu de bona voluntat". _tlts menes

ter que' fassau. compte, com és pe r' lo semblant veri tat, y po sau din

tre vostre cor que Amor de Déu, que v6s tant de.s í

jau y a qui tant

de bé voleu, en tot aquest m6n no té major enemich ni qui m�s·a. ell'

contrari sia ni pijor vulla que vostre cors. E pergo contínuament,
de matí y de vespre , digau parlant a la vostra arrí.ma axí: O and.ma575

.tant amada mia,veja yo com vuy .en aquest dia avorrir�s aquest mal

vat enemic.h del teu dulcíssim y amat Senyor y Creador. e com desija

r�s, �nima mia, que sia menyspreat, vituperat, scarnit, affligit,
confús y envergonyit. E com vindr� al vespre digau axí mateix:

.

580 Ve jam , arrí ma mí.a , vuy, en aquest dí.a , has hagut en hodi, menys

preu e avorriment aquest malvat enemich del teu Senyor, y com has

desijat que sia estat vituperat y confús, e com te és estudiat e

mirat en no perdonar-li en res sin6 ésser-li cruel perseguidor en

tates coses. Si ago feu v6s, pare, ago abasta-encara que per ara

585 20v no tingau Eiltre exercici- en aportar-vos a gran humili tat y / per-

fecci6, car aquest sol y continu�t exercici,que tostemps aneu der

rera aquest enemich, vos portara un desig que desijareu ésser menys

pr-e af e viltengut. E com algú vos .d í.r-a ha fara «o que v6s desijau,

lavors tindreu a mi alegrant-vos de menyspreus e vitu-peris e injú-
590 ries. E direu: Gr�cies' fas a nostre Senyor que.m venja de aquest

malvat enemich del Senyortl• Molt resta aconsolat, Desij6s, de la

instrucci6 de .la vergé e, presa licencia, an�-se'n a l'altra cel.lE.

ahon estava una altra donzella filIa de Humilitat,'10 nom de la
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Capítol XI

Sim·plici tat rebé lo di t Desij6s ab molta alegria e féu-lo
.

15
asentar nr-op de si. E digué Desij6s: _"Digau-me, donzella, quina

és vostra cond í.o
í é

", Simplicitat dix: -liLa mí.a condici6 és· que ab

600 tothom v�ig simplament e plana y clarament axí
.�

anava davant.com Sl

Dé.u. E de quant veig ni ho
í

g no pens mal sin6 que crechque tot

va molt bé e sanctament. E no suspit mal de nengú sin6 de mi ma-

620 21v tes pedres precioses fon edificat.y·fundat / aquest monestir e totr

605

teixa, car tostemps me tinch per sospitosa e vaig vellant sobre /
21r mi ab un ull de prudencia que sempre -porte ubert perque millor pu-

ga de mi apartar mal y pergo que nostra mare, 90 és,Humilitat, sia

virtuosa".-II¿Com --digué Desij6s--,no seria virtuosa sens ·tal ull

de prudencia?". -liNo --digué la verge--, car sim:plicitat seris -pru

dencia no val res. E jo tinch tres coses en les quals és ·menester

vaja simplaÍnent: la primera és en lo pensar, la segona en lo par-

�O lar, la terga és en lo obrar, car no me agrat de obrar coses belles

ni pintades ni curioses sin6 simples. Car lo obrar de simples co

ses conserva molt lo meu·cor en humilitat e lo contrari és perill

que no m'escamp e gire a vanitat e curiositat,. les·quals me langa

rien de casa". Dix Desij6s:!¿yque és la causa perque vos langari�n
615 de casa?". Re apó s la donzella: -"Yo us ho diré, pare. Sapiau que

nostra mare me té ací en cas� e m'a donat per offici e vol que no

faga altra cosa, ni me ha brdenat per altre bé, sin6 per guardar

dos pedres precioses qui s6n Puritat e Innocencia, les quals s6n

de tanta virtut e valor que no.s podria dir. Car per haver aques-
.
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quants s6n per aquest deserte E tot quant fem en casa, és per man

'tenir les dites jovas ho pedres precioses y guardAr aquelles. Y

pergo, si dexe,entrar per la porta del cor, ho ,de la boca ho de la

obra, a curiositat e vanitat"elles se'n porten la joya. Pergo,
si algú de casa no'ordena tot quant 'Penga, diu ho fa, en haver

aquesta joya, no sa'P lo que fa".

Ohides les par'au'Le s de la donzella, Des'ijós digué: -"Digau-me

que voleu fer de aquexes margarites, majorment com me parega que

vosaltres sou pobres y 'Perqo passau perill que avaricia no entre

630 en vo aaLtir-e s ";

Re spó s la donzella:�'Mosse_nyer, no pas sam perill nosaltres de

avaricia, car encara que en amar e desijar altres béns temporals

que s6n per lo m6n puga ésser, y és, engan y pugam passar perill,

y 'Passem de fet, de avaricia, specialment segons la fi per que ho

635 amam ho de s
í

j am , Empe r-o , en haver aquestes joyes, co és, 'Puritat
.

.

-11,'
e Innocentia, no podem ésser enganats. La causa 'és perqUe tot se

fa purament per haver Amor de Déu, en la qual no s�i pot mesclar

la tinya de mala intenci6, com fa en los altres béns, car aquestos,
22r 90 és, Puri tat

.

e Lnno cánc í.a , / estan amaga.t s dintre 10 secret del

640 '

nostre cor e nirigú no aab hon aón s í.né aquell qui les ha".,

Dix Desijós:-"¿Com no s'i p'ot posar tinya, si, aquell qui té

di tes joyes de Puri tat ,'e Innocenc í.a les mostra defora?".

-"No --digué la donzella--, car' aquell qui les mostra y vol

que altri les veja ja no t.é aquelles pedres precioses. Car obrint

645 ell la 'Porta, Temor de, Déu, qui és porter, no y és y tan prest com

ell ha ubert per voler-les mostrar, Vana gloria', qui sta a la por-

ta, les furta. E 'Pergo mol tes vegades nostre Senyor les amaga: de

aquell mateix qui les té e li fa creure que no les té; perque Pre-
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sumpci6 y Reputaci6, qui estan amagades dins lo cor, no les hi fur-
1&

te, y lavors les tá millor e secretes".

Capítol XII

Ab grandíssima atenci6 e alegria escoltava lo religi6s la

.donzella, e digué-li:-"Gran -plaer he -pres, donzella, en vostres

paraules, empero yo us vull pregar me fagau tanta charitat, me di-

655' gau quines coses valen per haver- estes pedres pr ec
í

oaea e, apr-és
de haver-les hagudes, ab que les porá conservar ni que ás la co�a

ab que. s poden -perdre n
•.

-"Yo us dirá --dix la donzella--_lo millor remey per haver

22v aquelles y conservar-les. ls aquest: / fugir y tancar la porta

660 de les concupiscencies, car en molta conversaci6 y molt parlar e

molt ohir no.s poden molt guardar sin6 ab molt treball. Car sa

piau que la nostra �nima ás axí com la cera, la qual, quant.és
compremida ab algun sagell, per forga resta asenyalada de go que

li.posau desobre, 90 és, del sagell. Lo semblant és del vexell

665 en lo qua'l, s'i posen pe gurrba ho altre aemb'Larrt cosa; ás diffícil

no reste sollat de.la dita -pegunta. Empero, per tal com estar ací

en casa sempre é� cosa impossible en.�ilenci y solitut pergo com

nostra mare nos fa fer ara aqo a�a allo y anar deg� y dalla,· y

pergo nos és forgat.de veure e ohir e parlar moltes coses •. Pergo

quí, no vol perdre di tes joyes .d e Ptiri tat e Lnno cenc í.e és cosa ne'"

cess�ria porte a mi al seu costat. E anant ab mi no tema de per-

675

dre aquelles, -posat que vaja per mig del m6ri, car, com jo vaig ab

ell, per la simplicitat -porte tot a bort fi y escuse totes coses".

-tlMolt vos prech --digué lo religi6s a la donzella-- que.m

poseu algun exemple perque millor perceba 10 que. m'haveu ara .dit

670
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y millor.ho puga posar .dins mi".

23r Dix / la donzella: -"Maravell-me de v6s, mo ssbnyer-, com sou

persona de tant poca capacitat y ingeni car, segons veig, yo us

tinch a mastegar lo bocí".

_"No·us mar.avelleu, donzella --digué Desij6s-�,ca;r:' a les

persones simples y de poca experi�ncia com s6 yo molt val la pr�
tica y exemples" •

.

�ItJo us diré --digué la don�ella--, mo saanye r-, qui vol en

totes coses guardar Lrmo cbnc La y simplici tat -les quaLa aén fi

no ho pot fer, prenga a mi e· ·pose 'm al aeu costat. E primerament

en les coses que.veur� pose a mi, Simplicitat, en lo ull dret.

690 E si lo ull esquerre voldr� mirar ab concupisc�ncia cobejant al

guna cosa ho, ab judici, judicant mal de son prohisme, deu portar

aquell ·cobejar ho mal judicar a l'ull dret, que és ·SimpliCitat,
no cobe jant ni mal.: judicant de son prohisme It.

Dix Desij6s:-ItDigau-me: ¿y com se miraran totes coses ab

695 ull de simplicitat? Prech-vos me'n doneu un exemple".

23v -ItPlau.... me / --dix Simplicit�t--; �s menester a v6s, moss�-

nyer, que en quantes coses vejau fassau.un simple estudi y pensa

ment que tots los hbmens y dones del m6n, religiosos e religio

ses, s6n angels y fills de nostre Senyor e que·totes les creatu�'

res s6n brguens e instruments ab los quals nostre Senyor és con-700

685 inmediat de les virtuts ab les quals se aconsegueix lo ultimat

fi, . qo és, amor de Déu y ?erfe�a caritat- és menester qu�· fuge y
.,

tanque les portes. E si, per sort, és tant d:i.ficultat y·penat que

tínuament lohat, benehit y honrat, e per ago s6n creades •. E axí,
tot quant veur� de son p�ohisme ab l'ull dret -go és,Simplicitat
lo escusar� y. comportar�. E de quantes creatures veur�, a les

quals lo nostre ull de Concupisc�ncia és inclinat a cobejar, ell
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ne 10har� nostre Senyor y dir� dins si: yo no vull cobejar ni de-.

.sijar esta creatura, car 10 Senyor no la ha creada per mi ni' per-

90 que yo la tinga cobejar sinó perque en ella conegués a nostre

Senyor y en aquella> lo Lonas e amas e benehís,. y no cobe j�s ni·

judicas. ,Semblantment, en a9'O que far� e dir�, prenga a mi al

seu costat y ab mi fassa �otes coses ab simplicitat, y ab aquella

parle per.lo semblant".

Dix Desi j ós: _1'Donzella, ¿com no és fet simplament tot quarrt

hom pensa fer e.í.mp.Lamerrt , cos.evulla que sien fetes tals coses?".

Re apó s Simplici tat: -liNo és menester, mo sasnyer-, que tot a9,'O
715 24r que hom diu sim- I plament e fa, tal cosa que sia feta simplament,

ans en cert, pare, moltes vegades és lo contrari, que són fe�es

tals coses grosserament y ab poca discreció. Emper'O'quant a9'O

705

Capítol XIII

Pobretat rebé ab gran alegria y consolació a Desijós e féu

lo seure prop de.si. E com fon assentat, dix-li Desijós:-ftDonze-
730 lla, molta és la consolaci6 que yo tinch en estar en voatz-a com

panyia y la causa és perque un cavaller que yo vaig cercant, 90

que la persona fa ho diu degudament y ab circumst�ncies de temps,
de loch, manera y persona que fer se deu, si hom les fa lavors,

720 ho diu, pur-amerrt per amor de Déu y' per profit del pr'Oxim ho de la

,comunitat, a9'O és anar ab mi 'sempre" --dix la donzella, 90 és,

Simplicitat.

Qual ni qua11.ta fon la consolació que rebé Desij6s del par

lar de Simplicitat y de la sua. doctrina, no bastaria ploma a ex-

725 primir. E, presa licencia de Simplicitat, an�-se'n a l� ceL La
I

'de l'altra filIa de Humilitat, que s s nomenava Pobretat.
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és, Amer de Déu, vos ,ama melt, y pergo .ves prech me digau vostra

24v cendici6n• �nLa mia cendici6, -pare, és aquesta: que / yo. no tinch

res ni vull tenir ninguna cesa ni desig per le semblant, y agl> és

735 tet per Amor- de Déu, le qua'L. me ama molt e yo. ame a· ell, y, per

que li'pense fer servici de ago, yo. me acensole melt en no tenir

res". :-"Digau-me, donchs --digué Desij6s a la donzella--, en que

és la vos tz-a coneo l.ac
í é

ni en que preneu alegria"'. -"Alegria ni

censelaci6, majer'bé ni-majer riquesa yo no puch trebar en 10 m6n,
740 sin6 en no tenir ninguna cosa y ésser pebre, yago tot per Amor

de Déu "; -ItlVIelt estich mar-ave ILaf --digué Desij6s-- car-, segons me

han di t·, aquesta casa ha. feta Y. fundada lo més rich e pus netable

senyer y gen�r6s que al m6n sia, perque cemperta ni vel que ací.

estiguen persenes pebres y freturoses, ni puch pengar quin servi-

745 ci li "n feu v6s de aquesta pobr-e tat ", Re apb s la verge: _nYe us

diré: aquell Senyer qui ha fet aquest menestir és Senyor de tot

le m6n e té tot 10 tresor del m6n en les mans sues, empero vol

que nesaltres siam pobres, com li sia una cosa melt graciosa y

agradable, perque no posem amer en cosa de aquest m6n sin6 tan

750 25r so'Lamerrt en Ell. Y pe re o que no.": / stre cor s
í

a franch e desliu

re y sens ano í.a de les ceses del m6n, per-e o que millor f'ac am ·10

seu servici y lahor e perque no.n,s pe1'l:em de la perdua he alegrem

en le guany de les ceses d.e aquest miserable m6n, sin6 que la

nestra �tnima estiga quietada y reposadasens basca ni congexa e

755 que sempre estiga'alegre en Ell, car la sua amor és cosa molt de-

licada, ·que no vol estar sin6 en Lo eh sol, net y de quí.e tut ",

-ttDigau-me, denzella :"'-dix Desi j.6s--, ¿quina és la major con

so.lació que ·us d6na aquesta virtut de pebretat?u. -"La.major con

solaci6 --digué la donzella-- és que sempre.só cententa del que

.... '•• +' .......
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, s6n contra 'mi, que s6 PObretat, y per ago deu hom apartar lo .foch

de la stopa, y tot ago per Amor'�e Déu. Car Amor de Déu, entre

totes quantes ama en lo m6n y en los homens, és a mi, go és, Po-

760, tinch y per poch 'que' ,tinga; ah aquesta me tinch per rica". -"¿Quin.

profit ne haveu --digué Desij6s a 'la donzella-- de pobretat?".

Respos la donzella:-uLo major profit que jo tinch de pobretat és

quietut e repos d'esperit y perqo és molt' amable, car aparta de

nosaltres totes �ncias y solicituts del m6n, ens fa estar ab mol-

765 ta quietut e desliure per fer lo offici per_qUe és creada qua1se-

vut l,a persona, co és, amar, Lohar- y,' benehir Déu, y pergo verdade ...

25v'ra pobretat d'esperit més est� en lunyar lo / cor de les coses de

, aquest m6n que en altra cosa".

-II¿E quina és la ma jor virtut que trerrí,u?" --digué' Desij6s.

770 Re.spós di ta donzella: -"La ma j o r- virtut' que jo tinch és que per

Amor de Déu no vu'lL ten,ir ninguna cosa en pr-op
í

, ni encara en co

mú, y aquesta és la major perfecci6 que jo tinch, y virtut, y

aquest és,lo més segur camí del m6n per aquest temps en que som

vuy en dia. Y la causa és perque és refredat molt, en les per-

775 sones del m6n, lo amor de Déu y encesa la malicia, car és tant

'inclinada nastra afecci6 en coses riques, sumptuoses y curioses,

que ab molta difficultat'pot hom tenir si mateix que la nostra vo

luntat no s'acosté en amar desmesiadament poch ho molt coses que

bretat, com e1l la haja molt'predicada y praticada en 16 m6n. E

en aquesta molts van enganats car pensen no tenir affecci6 en nin

guna cosa, empero si ho posen a la experiencia no se'n contenten

785 26r molt / car- bé volen ésser nomenats pobres aoLs no tinguen penúria
de res.. y no pensen en lo Senyor, qui era. Senyor de totes coses

y no podia haver ningun empax de riqueses quant en la sua affecci6.
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Emperb Ell volguá tenir la més alta pobretat que fos en lo món,
car- voLgué que la sua nativitat fos en loch no seu, posat en dr-aps

790 pobres. Ni casa ni habitació volgué tep.ir. Ni en la sancta creu

no tenia loch hon reclin�s lo seu cap. Volgué que lo· seu cors

fos posa� en sepulcre de altri. Y agb per exemple de nosaltres.

E axí mateix la sua beneyta mare y dexebles. Veus ací, donchs,

pare, la mia gran virtut".

795 Capítol XlIII·

Molta fon la consola6ió que rebá Desijós de la doctriné de

Pobretat. E presa licencia an��se'n a l'altra cel.la de una ver

ge que.s nomena Obediencia, la qual lo rebé ab molta alegria, a

la qual féu Desij6s molta reverencia pergo com era verge de molta

800 Lahor y mol t amiga de Amor de Déu , E com Desijós li volgués besar

la m� ella no u comport�, car no s'agradava de honres. E digué-li

en mans de les per-aone s a qui és dona.t ",

Desijós:-"Quina és vostra condici6?".

26v Respbs la / donzella:J'La mia condició ás voler sotsmetre

y cativar a mi mateixa, go que fa la virtut de obediencia qui és

805 en mi, com s
í

a la mat e í.xa virtut. Car tierrí.u per sert que a vós,
qui sou religiós,.ni a mi, qui estich en aquest cenobi, no apro

fita"ria la virtut de pobretat sinó molí poquet si no.és en nosal

tres aquesta mia virtut, go és, de obediencia. y la causa és per-

que més noble cosa és renunciar a la prbpia voluntat y voler-se.

cativar que no renunciar a les coses temporals, car tota la per�

fecci6 .

de la ví.da religiosa 'est� en abddcac.í.é de la prbpia volun

tate y pergo si v6s voldreu, pare, trobar aqueix senyor que se1'

eau , treballau tot· lo possible en les vostres voluntats renunciar

810
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815 �"Molt me plau --digué, Desijós a la donzella--' de praticar
ab v6s, car par-me que és molta la vostra perfecció. Car f�cil

ment, renuncie la persona a,les coses temporals, empero és molt

diffícil abnegar si mateixa y la propia voluntat, la qual cosa

me par que vós feu, y és axí en sert. Empero digau-me,virtuosa

820 27r donzella, en qu� por-é yo cons í.xe r que yo tinga aquesta I tant

noble vf.r-tut vostra, 90 és, obediencia". Respb s la donzella:

IIpare, en dos coses ho poreu coneixer.' La primera és quant v6s

,fareu ab molta alegria tot 90 que vos ser� manat per los qui s6n

vostres prelats, caryo sempre tinch y fas la voluntat de la nos-

825' tra senyora y mar-e abadessa, car' pens que en totes coses que ella
. ,

me mana, pus s6 serta que no és contra amor de Déu ans és tot per

amor de Déu, tinch cregut que nostre Senyor ho mana tot. .Y per

lo" meri tar m' és mol t millor la obediencia que no sacrificis ni

áltres coses, car no és cosa a Déu tant agradable quant és la

830 ' obediencia sancta, car- més pla.u a nostre Senyor una simple obe ...

diencia que tates altres virtuts y, tenint aquesta, no és persona

ab qualsevulla altra.virtutque camín tant dret quant fa 10 obe

dient verdader. Per aquesta causa és menester que v6s, pare,' qui

voleu trobar Amor de Déu, donau-vos tot a obehir y tant prest com

835 sentireu la voluntl:it de la superbia vostra pensau que és voluntat
, .,

de Déu. Y per ago no tardeu en fer la sancta obediencia, car axí

27v ho fas yo. Car qua'Laevu'LLa cosa que yo tinga I a fer e mane, a .mí,

la senyora mare abadessa, molt prest.dexe totes coses y la obeesch.

,Y no solament manant,ho dient-m'o, mes encara en sentir la sua

·840 voluntat obeesch y no espere que m 'ho diga." E axf és menester,

v6s fassau si voleu trobar Amor de Déu, proposant sempre en vos

tre cor voler devotament hobeyr� car per difícil que vos sia la
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cosa, tenint vós. aqueix ca que portau, 90 �s, Bona voluntat, la

cosa ·que us semblar� impossible·vos ser� feta possible y f�cil

845 de fer. La segona cosa en que vós, pare, conexereu que vós teniu

.a mi al vostre costat y que vós teniu aquesta virtut �s quant vós

no volreu fer ni fareu ninguna cosa per vostra propia voluntat ni

auctori tat, sinó soLs f'a s sau lo que us sera manat , Car moltes ve

�ades ve contra nosaltres una mala dona qui.s diu Propia vOluntat,

850 la qua.L porta moltes persones a perdre, specialment aquelles per

sones qui la volen seguir, y per90,.pare, si vós· voleu fugir y

evi tar tal perdició, Levau aquesta mala dona de vós , Y, si ho

.. feu, no +emau cosa del· m6n, car- la propietat de aquesta dona, 'Pa

re, �s que fa que 10 b� que hom fa ho qualsevulla altra cosa que

855 28r hom rasea., quarrt �s feta per la propia voluntat, ja a- / quella
. obra no és bona, Tant de dejunis, disciplines, abstinencies, tre

balls corporals, com portar silici y semblants coses és per. pro

pia volunt�t y no de superior, no �s virtut. A90 .tenim per exim

pii del nostre Redemptor, qui no vingu�.a fer la sua propia volun-

860 tat sinó la del seu Pare eternal.· Axí, par-e --digué la donzella--,
és menester que fassau la voluntat del vostre pare spiritual, 90

és, lo prelat, y en aquesta manera trobareu Amor de néu".

De quanta jocunditat fon p],e lo dit religiós no bastaria yo

explicar, majorment que per ell satisfeyen molt lesparaules de

865 la donzella, per ésser ell religiós, e reput� la donzella de mol

ta perfecció. E fetes moltes gr�cies de la gran informaci6 sua,

an�-se'n per visitar la altra filIa de Humilitat, la qual era

darrera, lo nom de la qual era Castedat.
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Capítol XV

Cast'edat rebá ab mol ta cortesia a Desi j6s y .ell li fáu mol t

gran rever�ncia, car sabia molt bá que Amor de Déu la amava molt •

. E digué-li Desij6s: -"Do:t;lzella, feu.-me char-í, tat me vul.Lau dir la

'vostra condici6".

28v Respos·Castedat:....,."S6 molt / contenta, pare, car sapiau que

875 yo s6 filIa de Humíli tat, y tí.noh per marí, t un gerrt í.Lhome qut , s

nomena Guarda coro Y tinch dos moces qui.s nomenen Abstin�ncia y

l'altra' se anomena Vergonya -car les coses precípues per guardar

castedat s6n abst í.nenc í,a y la vergonya-. .E sapf.au que mon mar-í, t,

880

té un patge, lo nom del qual és Guarda sentiments. Y aquest pat-
"

ge no.s parteix may de mon marit, 90 és, de Guarda cor, lo qual
-

patge portava en si tres coses.
.

La primera era un fre, la segona

era una pedra, la terga era un ferrollat".

De' la qual cosa estigué lo dit religi6s' admirat, e digué-li:

"Digau-me qu� és lo que portau ni per.qu� s6n"., Respos lo patge:

885 "Mossenyer, estos instruments s6n per a mon amo, qut , s d'í,u Guarda

coro E sapiau que aquest fre és per domar una bestiola que té

mon amo, la qual, posat que sia de poca estatura, si ella se des

frena y se solta a tothom enderroca e fa molt de mal, y no basta

aturar-la sin6 Temor de :Qéu, qui és ,porter nostre". _"¿Y com se
., :

890 diu aqueí.xa be s t í.oLa ?" --digué Desij6s. Dix lo patge:-"Moss�nyer,
29r aqueixa se ,diu lengua, car la len-:¡ gua és poquet instrument,

empero'és molt gran y semblant al foch, que encara que lo foch'

aí,a poquet empero crema mol t;.· axf és de aquesta lengua, car- la

mort y vida tota esta en roa sua. Axí mateix, moss�nyer, haveu

895 de saber que aquest ferrollat no és per aLdr-e sin6 per tancar la
.

porta de casa, per tal que le� monjes no se'n vajen. Car sapiau
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que si aquest fer;rollat no tanca la perta, no tendríem aóí reli- .

'gi6". -"¿Cem se diu aquest ferrellat?tJ --digué Desij6s. Respbs
lo. patge:-"Messenye�, le seu nem és Silenci, car teta persena re-

900 ligiesa, y qualsevulla al tre, que no. té silenci refrenatiu de la

lengua de aquest, vana és la sua religi6, cem le silenci no. sia

may centra Amer de Déu arts sempre és en adjuteri seu. Per le

semblant aquesta pedra que perte ací és per tapar un ferat qui

est� detrAs,casa, qui.s diu Ohir, perge cem no. y entren ladres,

905 car si yo. no. tenia aprep la pedra tets seríam perduts. La pedra

aquesta és Jesuchrist, la censideraci6 del qual sempre deu estar

a la,erella del cer perque hem no. l'pffena. Aquest vel que porte
"

29v és per tapar l'ull esquerre, que no. és aldre,sin6 Sensua- /litat,
car- 1 'ull dret no. és menester que s

í

a tiapa't , com no. s
í

a aí.né Sim-

910 plicitat, la qual no. perta mal en casa sin6 tet prefit. Empero
t"l

l'ull esquerre, de sensualitat, té melt més presta e viva e més

penetrant'que no. le dret, y per aqo és menester tapar-le ab �quest

vel" • ...;."¿E per que tapau aqueix u'l.L?" --digué Desij6s. -"Perge

--dix le patge-- perque és melt maligne y fa ací molt de mal, car

915 fa venir acf des ma'Les done s quí, s6n moLt enemigues de la mí.a se-

,nyera, \;0. és, Ca�tedat". -"E qui s6n aquexes denes?" --digué Desi

j6s. _í'Messenyer --digué le patge--, la una S(;1 nomena Cebe janga y
,

l'altra se diu-Judici mal� les quals fan fugir Amer de Déu y lan

cen-le de casa. E perge quant yo. tinch l'ull esquerre tapat de

920 aensua'l í, tat, encara que les tinga uberts no veig res, car encara

que alguna vegada yo. mire, pus és tapat l'ull esquerre. Yaques
ta pedra perte melt freqUentadament en la bega y no vull parlar,

y encaraque.m diguen que sia mut no. m'i dene res, car fas-me mut

per Amer de Déutl• Digué Desijós: -"Digau-me, patge, '¿y quin servi-
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"20

925 ci feu v6s . a vostre amo per fer-vos· mut?". -ItMolt gran servic1 11'n

30r·fas --digué lo/patge--, car per aquestes portes se perden y se'n

van dos pedres precioses de que vos parlh la filIa de la nostra

senyora, <50 és, Simplicitat, les.quals pedres s6n Puritat e Inno

.cenc í.a , tes qua.l s pedres guardades --dix 10 patge--, la mí.a se-

930 nyora, <50 és, Caetedat , esta molt al segur, com totes les coses

per mi nomenades sien uns defensius molt singulars tan� per guar

dar la castedat virginal, que ésestament molt altíssim, com en

cara per guardar'la vidual, qui no és tan alt, y per la conjugal,

que és més inferior, yago, 90 és, la'perfecci6 de aquestos esta-.

935 ments, se mostren en la paga que quiscú rebra per e11s".

litat y excel.1encia de l'arbre y mo1t més, en sert, de la varie

tat del fruyt, car 10·dit arbre tenia dos maneres de fruyta•. E

digué lo re1igi6s a la donzel1a: _t, ¿Com se nomena aquesta fruyta
950 de aquest arbre tant bel1?". Re spó s la donze L'l.a t -"Pare, esta

fruyta nomenam nosaltres Defidentia sui -<50 és, Desconfian<5a·de

Capítol XVI

Desij6s rebé molt gran consolaci6 en conexer la com:panyia

de Castedat e, prenent licencia de la donzel1a, va exir defora e·

digué a la·serventa qui l'acompanyava:-"Digau-me, ¿teniu a1tra ca-

940 . sa acf en aquest
.

paLau que m "ha j au de mostrar?u. Re spbs No m'1

done. res:-tt�are, si bé haveu mirat lo que ací haveu vist,· y posau

per experiencia, complidament vos bastar� per trobar Amor de Déu.

30v Empero vull-vos mostrar un arbre que tenim en aquest / monestir,

mo1t singular, y 10· fruyt molt m�s preci6slt•
945 E prengué per la ma a Desij6s y porta'l al loch hon estava

dit arbre, 10 qual, com 10 veu Desij6s estigué admirat de la nob1-
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si- y' 1 'al tre nomenam Confidentia Dei "":'90 és, Oonf'í.anca de Déu�.

Aquest fruyt se'n �o+ten tots los qui ac! vénen, cal" si no se'n

portaven aquest fruyt poch los aprofitaria venir ac! y poch apro-

955 ·fitarien en aquesta que.s diu Casa de Humilitat, la qual té aquest

fruyt, cal" la humilitat· fa que hom no té confianga·en si sin6'en

sol Déu". Digué Desij6s:-"Donzella, f'eu-me gracia me'n doneu de

aquest fruyt pus és tant �reci6s". -"Plau-me -:-digué la donze-.

lla-- •. Menjau a vostre plaher del �rime:r::', y menjau-ne tant com

960 vu.l.Lau y pugau menjar fins a tant s
í

au sacaab ¡ no temau vos puga

311" fer dany sin6 molt pro- / fit. De l'altre, fareu d'esta manera:

que.n p::t:'engau tant com sia a v6s possible en les mans �ortar, y
- .

si no basten les mansposau-hi les manegues del vostre habit, Cal"

aquí ne pora cabermolt y aquest vos bastara fins a tant hajau

965· trobat Amor. de Déu, que v6s molt desijau".

Molt complidament menja Desij6s del fruyt del dit arbre, go

és, de Desconfianga de si,·y ab les man$ e mAnegues de l'habit

se'n porta del sego.n, QO és, Oonf'Lanca de Déu, per lo camf per

hon devia caminar. E digué a la verge:-ItDonzella, feu-me tanta

970. de gracia que.m mo at r-eu aqueLL .camf curt ho senda que s m diguéreu
perque més.prest puga trobar Amor �e Déu". Respos la donzella:

"Pare, molt me'plau de mostrar-vos aqueix camí cal", segons veig,
..

v6s sou molt bé instruft ací y estau aparellat per caminar.e dis-

post �er' trobar Amor de Déu. Empero perque,tinch molta temor que

975 sapiau lo camí e, anant v6s sol, tinch cregut que erraríeu lo.ca-

mí si no aportaveu companyia, y pergo vos vull donar una.bona com

panyia de aquesta ·casa que se'n vaja ab v6s, cal" no us basta lo

.� ca gros. que portau ¡ab vostra companyí.a•. Cal" sens animals veneno

sos y pestíferos, ·per aquest cam! ha malts camins torts y·molts
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980 barranchs e 1adres'per 10 semb1ant, mo1ts qui estan per 10 camí,
qui enganen la gent; pergo ser� bo que no fieu solament del ca,

per bo que sia".. Digué Desij6s:-"Donze11a, pus tanta charitat

me voleu fer, donau-me 10 qui us semblara millor per aquest ca

mí, pe!qu� yo no m'haja de perdre, car segons lo que d�eu molt

985 peri11 ne passe If. �"Preneu lo porter --digué la donzella--, qui

és home del ferro, go és, Temor 'de,Déu. E, si voleu qU� may vos

dexe, .preneu una filIa sua que.s diu Vergonya. Y, si no vo1eu

perdre may aquesta, preneu una bona vianda qui ,la fara estar ab

vés , quí., s diu Sursum corda, y donau-1i sovint a menjar 'de aques-

990 ta molt preciosa vianda. La segona companyí.a que v6s por-tar-su

ser� Simplicitat, y ab aquesta companyiaanireu molt segur. Avís

vos, empero, que si per ventura perd{eu a Temor de Déu e a Sim

plicitat rio dexeu lo ca,que portau, car si li donau a menjar -de

aqueix fruyt que portau, 90 és, Confid�ncia de Déu, e11 vos aju-
995 32r dara a trobar la dita companyia. E com sereu defora casa pen- /

dreu a m� esquerre una senda ho drecera, la qual és drecera per

anar- alloch hon e.sta Amor de Déu". _" ¿E com se diu aque í.x camf

ho senda?, donzella --digué Desijós--, perqu� si'la perdia ho me

exia de camí sapia demanar de ella". Respos'la donze1Ia::"'''Pare,
1000 'aqueixa senda ho drecera se diu Pa sc Lánc í.a , que és senda curta

,

qui va de Casa de'Humilitat a Casa de Charitat. Comari-vos al

Senyor" ........ digué No m'i done res al religi6s e partí' s de el1.'

, 1005

Capítol XVII, qui mostra la senda per la qua1 deu caminar

qualsevulla persona qui és desij6s de amor de Déu.

Desij6s molt anava,a1egre'quant se partí de Casa de Humi1i

tat, en la qua.L se era mol t comp'Lt damerrt aao í.af de 'la fruyta, 90

és, de Desconfianga de si, y encara del, (lue',aportava en les mans
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y m�negues, go és, Confianga de Déu, e ab la bona companyia que

portava, 90 és, 10 ca gros, que no és sineS Bona voluntat, que li

1010 anava a l'un costat, y a 1 'altre costat venia 10 porter, e o és,
Temor de Déu, e davant si aportava a Simplicitat. E ab aquesta

32v companyia comenga a caminar molt alegrament per la senda / ho

drecera de Pasciencia. E en 10 principi li paria a Desij6s lo
-

camf ésser molt aspre y terrible -encara que fos curt- y molt pe-

1015 dr6s e ab moltes spines. E digué a Simplicitat aquestes parau

les: -"Simplicitat, molt estich maravellat de aquest camí car en

sert és molt aspre y dur, e aqo en tanta de manera, que no tenia

-cregut may , car- en ser-t -

yo e st í.ch tot e sparrtat "
•

.

Re apo s
-

Simplici tat :-IINo us mar-ave
í

Leu del camf com és tant

mal, car per aco li han posat nom Pasciencia, car si no fos ax!

trebal16s y pIe de pedres y spines no tenguera aquest nom. -Ni

1020 --

la casa ahon va f6ra tant preciosa, ni tant amada, si 10 cam!

fos bo e pla y tothom hi f6ra pogut venir a plaher. Emperoper-

que 10 cam! és tant mal no y vénen ac! sinó- persones molt speri-

1025 mentades y provades, y no és maravella com sia un comú vulgar en

cast e l.La , que no ay atajo sin trabajo, y pus v6s haveu volgut pen

dre aquesta drecera, és menester tingau bon esforg y comporteu lo

cam:!, pus dura molt poch, y pens8¡u en lo fi per que caminau, car

lo fi de la cosa mou y acostuma de fer moure lo caminant a fer y

1030 33r pro- _ / seguir aquell camf que ha comencaf ab malta alegria y con

solaci6. ¿Com pensau, vós, trobar tal bé com és Amor de Déu sens

molt treball y fatiga del cors? Certa cosa és q�e no, car bé us

tendria yo per home de poch enteniment si tal crehieu. Car si

poch vos costava-ax! mateix ne _faríeu poch cas quant'lo tendr!eu,
1035 Amor de Déu , Par-co no us tedieu ni peneu, car la paga és molt
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gran y major que 10 treball, y -pergo vos deveu esfor<;ar a caminar!
car ax! me par que u diga la Sancta Scriptura, y no solament la

Sancta Scriptura mas encara los antichs philosophs. E ax:!.esfor

cant--vo s a caminar per aquest .comengat Camf de. Paac í.sno í.a , ha jau

1040· per sert· que vos r-e po sar-eu en gran manera ab Amor de Déu y ab ell

vos aconsolareu, .Y més 10 amareu y major ser� vostra consolaci6

que si no haguésseu passat tant de treball y fatiga en sercar-lo.

'E si per ventura lo cor vos defallia, menjau de. aque í.x fruyt que

us don� No m'i .done res quant nos part!rem de Casa de Humilitat,

1045 90 és, cont'í.anca en Déu, y no tiemau de de smayar=vos per qual ni

33v quant / treball sia en 10 m6n ni puga ésser, car los qui en el1

confien no poden perir en ninguna manera. E si no voleu sentir

los treballs del camí comengaua cantar, y cantant no sentireu

tanta de penalitat".

1050 En gran manera se aconso í.a Desij6s del parlar de Simplici-

tat y del seu bon conort que li donave en cam!, caminant, e di

gué:-"¿Com -porem nosaltres cantar si anam en companyia de aquest

vell tant mal agraciat, 90 és, Temor de Déu?" -car Temor de Déu

quant és en alguna persona.no permet fer, a' d-aquella, cosa qui

1055 sLa contra Amor de Déu-. Simplici tat digué: -fiNo us mar-ave Ll.eu

de aquest home, caz- ja és tal la sua condici6 natural, empero de

altra part és lo més benigne home. Siau, donchs, alegre e amor6s,
car és germ� de Amor de Déu, quant més que nosaltres no cantarem

per vanitat sin6 l?er -lohar a nostre Senyor y per no sentir tant

1060 treball del camf en que camí.nam , y per aemb'Larrt per refocil·lar

lo nostre. sperit per a millor caminar". Digué Desij6s:-"¿Com
voleu que cantem?" •. Respos la donzella, go és, Simplicitat:

Ji!: "Pr-erigam les. veus, les 1
.

qua'l.s veus no e6n sin6 les creatures., 'y
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ab aquelles porem cantar".-"¿Com se pot fer --digu� Desij6s--

1065 . que les creatures sien veus ?", Re apb s Simplicitat:...!'Certa cosa

�s que ,les creatures s6n veus pergo com s6n fetes per lo verb ho

per la paraula, e ago que segueix immediatament lo verb �s la veu".

"E digau, donzellá., que dien les creatures si elles,s6n veu?".

Re s pó s Simplicitat: -"Pare, dien la bondat de nostre Senyor, com

1070 Ell sol s í,a bo per essencia y les creatures s6n bones per parti

cipaci6; dienoper semblant 1� sua magnitut de virtut, perque Ell

és gran y digne de tota lahor; dien no res menys la bellesa, for

talesa, dolgor, saviesa e amor y potencia e totes les virtuts de

nostre Senyor. Car sapiau que axí com per les veus venim nosal-

1075 ' tres a conexenca del carrt , axf pe r- les creatures venim a conexen-

ga de Déu, separant, empero, de les creatures lo que cont� imper

fecci6 en si y prenent lo que diu perfecci6. Car tot quant nos

tre Senyor ha posat en les creatures que no diguen imperfecci6,
tot és veu y tot s6n veus qui.l lohen y magnifiquen. ' E tantes

1080 34v veus som quant e s creatures / som en lo m6n, les quals nos donen

coneximent de Déu, y'ten1nt coneximent lo pugam lohar cantant per
'2i

aquelles. Empero --digué Simplici,tat-- pesem molt que no podem

cantar perfetament per tot aquest camí fins siam arribats al loch

hon anam , go és, a Amor de Déu, c,ar allí no tenen altre offici

1085 ai.n6 cantar e sempr-e carrt én j empero ara pe r' lo camf preneu lo que

podreu per-qus , .ccm s í.au allí, aapf.au bé 'cantar".

Digué'Desij6s a la donzella:-"Prech-vos me fassau tanta

gr�cia-perque yo per mi mateix no sabria conexer, per les crea

tures, comOtinch de cantar-que per les creatures cantant yo pu-

1090 gª venir a conexenca de Déu".
o

-"PlaUr-me --digué Simplicitat-- y molt ne s6 contenta".

!
�

li

l
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.. Cap!tol XVIII·

Desij6s molt camina per 10 dit Cam! de Pasciencia, en 10

qual.cam! se informa en gran manera en les virtuts Y perfeccions

1095 de nostre Senyor. Empero grans e incomparables forenlos treballs

que passa, e �erills �car les persones qui en aquest m6n volen ca-

35r minar per 10 cam! / de virtut y de nostre Senyor en. sert.senten

maltes penes y fatigues, empero per lo premi s'i deuen esfor9ar,
encara que no principalment, a caminar.perlo camí nomenat y no

1100 tornar atras-, car- mol tes vegades errt r-opecava y moltes vegades
cah í.a e si no fos 'pez- 'I'emor- de Déu,.· qui anava en company í.a eua,

no se'n f6ra levat de moltes caygudes ·�car si la temor de néu no

.ra apartar e levar lo peccador de peccat ho 10 just conserva que

no cayga en peccat, no és altra cosa que·baste-. E moltes vega-

1105 des, en loch de aprofitar caminant per les creatures no aprofita

va, ans moltes vegades perdia y tornava atras -car moltes vegades,

per la molta consideraci6 de aquestes coses mundanals, se segueix

que la amor se declina desmesuradament'en .amar aquelles y dexar

lo nostre Creador-. E per semblant en aquest religi6s.caminant
1110 per aquest Camf de Pasciencia se li ficaven apf.ne s en 10 peu,

sin6 que Simplicitat, qui anava ab ell, les apartava y arrencava

del peu y treballava tant quant era possible fer que en lo caroí t35v.no hagués cosa·que li pogués dan;ar -car Simplicitat / és causa I

que nosaltres, per molt que siam fatigats y punits·de qualsevulla
'l.."2. .

perie s , comportar y tol·lerar aquelles ab mo I,ta ccnsoLacd.é .
del spe-

ri t-.·· 1\191 tes vegades se aüórmí.a 10 r'eligi6s per Lo camf , sin6

que Temor de Déu lo excitava, y moltes vegades, cansat.que era

del, camf en que camí.nava , 90 és, de Paac
í

sncf.a , se aturava y se

po sava per lo semblant, caz- mol tes per-sones' s6n qui comencen es-

1115
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1120 taments molt al ts de perfecci6 y de paec'í.snc í.a y, estant en 10

'camí de aquells, se adormen no augnientant de virtut en virtut, y

axí estan reposats y tornen atras de la primera voluntat que tin

gueren en 10 principi quant comenqaren a caminar, com fehia aquest,

religi6s al qual per lo semblant li defallia lo.cor, car moltes

1125 vegades desperava que pogués acabar lo camf que comencaf haví.a ,

sin6 que lo fruyt que pres havia en Casa de Humilitat, 'go és; Con

-fianQa de Déu, li tornava totes les forces y li refocil·lava les

potencies. Axf per lo semblant és de nosaltres, que si no fos

36r la confian9a que devem de, nostre Senyor tenir no abastaríern a. fer /

1130 obra que bona fos, com les no�tres force s sien molt poquetes.

Empero ajudats del fruyt de la Confianga de nostre Senyor 10 camí

comen9at acabar devem, esperant ab aquest religi6s que los tre

ball� y penes molt prest hauran terme y fi en nosaltres, y ab ell

trobarem Amor de Déu, car a9� lo esforgava'y aconsolava molt a

1135 Desij6s.

E per quant Desij6s caminava denit, moltes vegades se se

guia que perdia Temor de Déu y a Simplicitat, emper� quant se fe

hia dia y ¡o sol.exia, ab 10 ca que
,

aportava, que era Bona volun

tat, tant prest los tornava a cobrar a Temor de Déu y a Simplici-

1140 tat. Axí és per 10 semblant, can mol tes vegad.e a anarrt nosaltres,
, '

,miserables peccadors,per lo cámí de perfecci6'e de virtut moltes

ve,gades camí.nam de ni t perdent la temor de Déu y caerrt de peccat
en peccat e de vici en v í.o

í

, y axí mateix perdem a Simplici tat, .

co

és, lo estament en que estavem, go és, de gracia. Emper� quant 10

1145 sol de justícia transpunta dintre les 'animes nostres ab la bona

36"; voluntat y ab 10 desig ho tornam a cobrar / a Temor de néu y a

Simplicitat, com fehia aquest religi6s.
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'Car per lo camf que comencaf hav
í

a de. caminar li foren fe

tes y dites moltes injúries, y molt prest se movia la sua passi6

1150 irascible en ira, empero pensava en la companyia, que portava, 90

és, Temor de Déu -qui no comporta ninguna pass�6 de malícia con

tra ningú- y tant prest se reprenia y proposava de comportar, per-

90 que trob�s Amor de Déu. Axí devem tots nosaltres f'er si tro

bar volem Amor de Déu. Y devem proposar de haver molta pasci�m-

1155 c
í

a , com f'ehí.a lo religi6s nomenat, lo qua'l, mol t desi java que fos

exercit.at encara que veés que era contra la sua natural inclina

ci6, car més era inclinat a fer lo contrari del que fehia,'empero
era content de beure aquell' c�lzer per trobar Amor de Déu. Axí

nosaltres devem fer perque en sert s6n benaventurades les tals

1166 persones qui penes senten en aquest m6n, com sia cosa.difícil e

quasi impossible no passar penes en aquest m6n ni en l'altre, com

sia regla molt certa que les persones qui en aquest m6n no passen

37r penes y'congoxes speren-les de / pasear en l'altre, y per lo con

trari les persones qui en aquest m6n seran exercitades en compor-

1165 tar treballs y penes per amor de nostre Senyor speren, ab aquest

Desij6s, ,trobar consolaci6 ab Amor de Déu.

Car apré·s que lo di t religi6s hagué camí.naf pe r aquest Ca

mí de Pasciencia de molts dies ab la dita companyia, ell vingué
, 23

•

.
.

en un .bell prat enmitg del qual estava edificada la Casa Real de

1170 Ohar-í, tat, en la quaL casa Amor de Déu era porter, e digué a Sim� .

plicit.at:

-"Digau-me,¿és aquest lo palau e casa que nosaltres cercam,

90' és, de Chari tat?".

-"sí" --digué Simplicitat.
Molt fon alegre Desij6s com ja eren tant prop del dit pa-
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la.u,.pensant que aquí se tenia saciar y reposar lo seu desig per .

n80

quant era aquí Amor de' Déu. �,"lOI•.� o

. i UNlVElSlfAT�
.-: DE •

Ii. IAlCElONA �
.... .c"
.

. ..�

Fort temerosament comenGa de tocar Desij6s a la porta' del

Palau �e Charitat, y com molt hagués tocat a la porta del dit pa-

Capítol XIX
.

lau no venia ningú per obrir á la porta ni responia.ningú.
-"Tocau --digué Simplicitat-- fort, car si fort to- / cau

no és possible que no ho senten encara que sien sorts. Tocau

--digué ella-- ab les anelles de la porta, car encara que dormen

1185 ells se despertaran y baxar-an a abrir,. car- per ago me par que tin-

guen porta y anelles. Car si no'devien abrir no tendrien porta,
.car leS portes s6n perqu� los qui toquen entren en casa".

E com molt hagués tocat.fon aquí lo porter del'dit palau,

qui.s nomenava Amor de.Déu, lo qual sercava Desij6s, lo qual por-

1190 ter· no era conegut per lo religi6s. E corri lo veés lo porter di

gué-li:

-"Moss�nyer, que sercau ací? ¿Sou, v6s, per ventura enujat

de tocar a la porta y de esperar? No us enugeu de axo, car mol

tes vegades fem no sa'l tres aqo per a provar- de paací.anc í.a los qud,

1195 vénen, y com ve em aLgunes vegades alguns presumtuosos qui tantost

se enugen com no.ls obrim, par pensen-se que no tenim afer aldre

s í.nó e11s arribarrt que nosa'Ltres obr-í.am , y aquests tals· fem nos

altres tornar com a modorro� car no.ls obrim. Car ací no obrim.

als qui pensen que ho merexen ha que.n s6n dignes. No sé, per

1200 ventura, si v6s sou de aquexo s» •

. 38r Hespas Desij6s:-"No / senyor, car encara que he passats
. .

mals infinits y treballs, empero molt bé conech que no meresch
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entrar ací sin6 per vostra bondat.y virtut si m'i vo1eu acu11ir" •.

.
Digué Amor de Déu: -ItDigau-me a qui cer-cau";

Re spb s Desij6s:-"Senyor, yo vinch de Casa de. Humilitat ab

. la companyia que veeu, y s6 vengut per lo Camí de Pasciencia fins

arribar ací, e vinch a sercar Amor de Déu, 10 qua1 me han dit que

est�·ací".

·Digué Amor de Déu:-"Digau-me, mossenyer, ¿portau per ventu-

1210 r-a ninguna letra ho balaéi per lo qua'l yo sapí.a que veniu de Casa

de Hwnili tat?".

Respos.Desij6s:�IIDos letres porte: la una me donaren en Ca-
. I

sa de Humilitat, qui.s diu Coneximent·de si, e l'altra havem scri-
.

.'�

ta per lo camf , quí., s diu Coneximent de Déu";

1215 -"Mol t· me pLau --digué Amor de Déu-- que vingau tan bé pro-

vehit. Empero digau-me una cosa: ¿creeu v6s que per aquexes le

tres que portau nosaltres vos degam posar en casa?".

Respos Desij6s:-"Senyor, ja us diguí en lo principi que so

lament, si en casa me rebeu, per vostra bondat ser� y charitat y

1220 cor-t e s í.a y virtut •.. Car- no sé si les letres es tan ben scri tes, .

38v que yo, aporte, car / yo bé s6 estat en Gasa de Humilitat e me han

mostrada :tota la casa y totes les monges qui s6n en aquell mone$

tir y la ·condici6· de aquelles, e�pero no sé si lo fruyt que men

gí allí, 90 és, Desconfianga de si, me ha feta bonadigesti6 y

1225. si és reposat dins lo meu cor , encara que s m p.l.ah
í

a molt al guste

No sé per lo semblant sl per lo camí he aprofitat, car molts en

contres he hagut s per aquell, y de quarrt he fet no gosaria dir.·

que tinga cos� de bé de mi ·mateix sin6 peccats mo1ts e dolenties,

car par-me que aquell qirí., ,s penca ésser ben sa y dispost no ·ha

1230· persona més dolenta y malalta que ella. E pe rc o , Senyor --digué
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Desij6s--, la 'Princi'Pal causa que yo cerque Amor de D�u �s perque.
me han dit que �s bon metge y que.m done sanitat y -purifique.

Car dien que ell sol coneix los secrets y interiors malalties, e

allí hon ell posa la m� tot ho purifica".

-:IIPer que voleu ésser sa y dis-post?" --digu� Amor de D�u.

Respos Desij6s:-"Senyor, perque me han dit que ací no pot
entrar .ningú sin6 que aí.a aa y net " -perqUe ninguna cosa sutze

.

. pot entrar en gloria' de par-adf s>,

39r

1240

Digué / lo 'porter; .-:.IIPuS axf �s que tata vostra ape ranca

posau en m� nostra sperau ací, que no podeu entrar ara ni parlar

ab Amor de Déu fins 'Primer par-Leu ab. un seu cr-í.af ho patge" •

.

E di t ago, .10 porter f'éu exir lo seu patge, e o és, Amor del

.:p-rohisme, per par-Lar- ab Desij6s, qui estava a la porta, y que no

digués que ell era Amor de D�u, 'Pergo com Amor de D�u lo volia

124'5 pr-ovaz- ans que entras en casa.

Ca'Pítol XX

En gran' manera se alegr� De'sij6s com ve� lo patge de Amor

de Déu y de molta voluntat que tenia a Amor de Déu, qui era son

amo;·no.s pogu� tenir de. plorar. E digu�-ii:-nNo us penseu plo-
1250 re per al tra cosa' s í.né per-qué vu'l'L tarrt

:

de b� a vostre amo que

. veent a v6s he penaaf veure a ell, encara que no s L tinga conegtrt ",

Dix 10 patge: -liNo us enugeu que yo us hi apor-tar-é, 'a mon

amo,'empero �s menester.que primer c?negªu a mi y la tnia condi

ci6 e que.m prengau en amistat, perque en altra manera no troba-

1255 reu gracia ab mon amo "
•.

39v -"Plau ....me --digué lo religi6s--�/ Y quina és vostra condici6'?"

Digué lo 'Patge, go és, Amo!" del :prohisme:-"Si v6s me voleu I
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per amich és menester que mengeu de. la vianda que yo menge, car

yo menge primerament Humi1 pensar de mon.prohisme, segonament

1260 Humi1 parlar de aque11, tercerament Humi1 obrar. Lo primer fa

Humi1ftat ab son marit, car 10 marit de Humi1itat se diu Sanct

pr-opo sa t, qui fa tenir a cada hu pe r' no res y per esclava y se.r
¿� .

venta de tots. E axí com aquest proposit fa a Humilitat menjar

lo fruyt qui.s nomena·Desestimaci6 de s:i, axí per a compondre un

1265 �enjar que vos és menester que mengeu, si voleu estar en gr�cia

mia, qui.s dir� Estimaci6 de a1tri, 10 qua1 se fa de Humil pensar,

és menester que tihgau per amich al marit de Humilitat. Lo segon

.

men jar- que vé s deveu t.enir pe r .ésser amich meu és Humi1 parlar,
lo qual hix de aquest mateix 10ch, 90 és, H;umi1itat; és veritat

1270 que s'i posen tres materials: de humi1itat, de mansuetut, de afa

biiitat, ab una pólvora molt preciosa y profitosa que hom posa

L¡O," desabre, qui.s diu Tart parlar y poquet, de aquestes/herbes hix

Humil parlar, 90 és, HOl1:rar altri.· Lo tercer menjar que v6s de

veu tenir y menjar és Humi1 obrar, 10 qua1 ·se fa de humi1itl,3.t,

1275 de simplicitat, dé mundicia y de puritat. Si v6s, pare, men jau

de aquesta vianda tant preciosa, v6s me "tendreu per vostre e fa

cilment poreu entrar en amistat. de mon aman.

Mol t corrt errta a Desi j6s lo jiar-Lar- del patge � e digué-1i:
"Pus me haveu mostrada vostra condici6, feu-me tanta de gr�cia

1280 que anem a veure Amor de Déu, qui és vostre amo y lo que yo tant

. de temps ha que serque e desije veur-e ",

_I'Sperau-me acf --digué 10 patge-- e yo veuré si vo1dr� ·ve

nir a parlar ab v6s".
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Capítol XXI

Longament estigué esperant Desij6s al patge, y allí estant

pensava si Amor. de. Déu voldria exir a parlar ah ell, e comeng�
a pensar diris si que·ell era home de no res y que no· merexia que

40v tan noble cavaller com era Amor de Déu vin- / gués a elle E com

el1 estigués en aquest pensament veu venir un home qui li digué:

1290 nA qui demanau , germa?".

Hespas Desij6s:-"Senyor, deman Amor de Déu".

Digué lo dit hom�:�'Germ�, sapiau que yo s6 aqueix que dema-

nau",

E com Desij6s ohí dir que ell era Amor de Déu, ell caygué
1295 en terra tot e smo r-t í,t, empero Amor de Déu lo prengué per la m�

.

e féu-lo levar·de terra. En tanta de manera plor� Desij6s de

alegria com troba Amor de Déu que no podia parlar ni dir mote

Empero·com Amor de Déu veé ago, per quant era noble de oor, no po

gué estar. que no fes companyd a al. di t religi6s per la molta com-

1300 passi6 que tingué de e Ll.s : Molt se mar-ave l l.a Amor de Déu com veé

que Desij6s li ·portava tanta amor, la qual conegué Amor de Déu

ésser en lo dit religi6s per quant per la gran alegria que havia

haguda plorava y no·podia dir ninguna cosa. E digué-li Amor de Déu:

"Prech-vos,per lo· amor que.m teni?-, de dexa:r-vos de· plorar,·car no

1305 puch comportar que yo ve ja plorar les persones que yo molt ame.

fu E, digau-me, qui vos ha dit de mi que yo / era ací?".

Desi j6s pres e sf'or-c y, r-e f'ccd l-La't algun poquet, lev�'s de

terra e respongué a Amor de Déu, encara que.ab molts sanglots y

veu regullosa y t emor-e jarrt , E digué:"':""Senyor, un pas.t or- que tro-

1310 bf . per aquest· camf , qui me ha molt endr-e ca't pe r- tot 16 camf que
I

yo he caminat, y aquest me digué que camin�s per lo·camí que he

caminat que sens dubte yo.l trobaria".
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Digué Amor de Déu:-ItDigau-me, ¿y que és la causa que vós

tant me amau? ¿�s per ventura perque ·vos han di t que fas bon

1315 aculliment amos amichs, e amos servidors los done molta conso

lació y los tinch molt contents. y los done molts donatius?".

Re spó s Desij6s:-"Senyor, no, sinó per-qus sé que sou noble

home e bon senyor y perqUe v6s portau vostres servidors.a desijar

Déu e a haver Déu, qui :és lo major bé que ésser puga".

1320 Mol t plagué a Amor de Déu la singular y bona intenció que

-portava Desij6s en amar-lo, e lavors molt més lo am�. E digué-li
Amor de Déu:-IIDigau-me, teniu ningun germ�?n.

-"Sí, senyor --digué lo re�igi6s�.-, un ge rma tinch qui m 'ha

41v fet pendre tot aquest / treball, car passa molt enyorament de vós

1325 y. a tothom d emana de v6s e may. té altri en la boca sinó a vós. E

en sert, senyor, parlant ab tota cortesia, estich molt admirat de

v6s, com siau tan noble y pIe .de tota virtut quant sou y que axí

lo dexeu penar y morir, que no.l visiteu y aconsoleu un dia".

Digué Amor de Déu: ,_nCallau, car- tal se periea y creu tenir-

1330 .

me a mi, qu1encara no � m té conegut, y tal no. s pensa tenir....me a

mí.: ni cons
í

xe r=me, y empero e sta p'l e de mi. Empe r-ó si vostre ger

ma.tant me desija, com vós dieu, com vós sereu tornat,·digá.u-li

que vinga ací per lo camí que vós, sou vengut y ab la companyia

que v6s haveu portada, que �cí·me trobar� en esta casa. Y no li

1335· cal cercar molts libres ni moltes terres sinó que vinga ací tot

dret per lo camí que·us he dit".

�"Senyor --digué Desij6s--, yo 10' y diré. Empero prech-vos
,

me digau'vostre ·offici.y per que sou vós tant.estimat en aquesta

casa" •.
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'Capitol XXII,

/_IIPuS sou arribat aci en casa nostra --digu� Amor de D�u

a Desij6s-- yo us diré lo meu offici ni perque s6 tant estimat

aci. E ¡_:¡apiau que la causa y offici meu no �s altre sin6 amar

Déu, . y s6 fill de conexer- péu".
Digué Desij6s� -"Y com amau a D�u?".

Respos Amor de Déu:-"Yo us diré:'yo tinch gran desig que

yo l'ame de tot mon cor y �nima e affecci6 y que yo.1 conega.

E desige que tot'lo m6n tinga de Ell coneixen9a, y pus lo conei

xen, que l'amem, benehiam e glorifiquem, per90 com �s tot bo.

1350 Per semblant me, esforce en fer tot quarrt Ell me mana tant quant

1340

és a mi possible, y no espere que Ell"m'o diga, ans qualsevu11a

persona que m'ho diu de part de Ell yo ho fas ab molta reveren

cia y devoci6 y ab molta alegria y consolaci6,. ab diligencia y

'humilitat y lo més ab bona voluntat, ya90 en tots temps e lochs,
1355 y en a90 conech quarrta amor li tinch, en fer 10 que E11 me mana.

Gar yo no conech que totes quantes persones s6n en 10 m6n ni es

tan ab Ell, servint-lO,.parlant ab Ell, fent-li grans reverencies

42v y grans caricies, y encara fins a / fer miracles, tant li placia

y tant agrade y sia accepte a nostre Senyor quant li �s agrada-
.

'

1360 ble aquell qu
í

fa lo que Ell mane y serva lo seu manamerrt t
'

encara
,

,que f'a.cen qualsevullá cosa. .Car- lo nostre servey no �s pLaaerrt

a nostre Sen:yor, ni nosaltres som'agradables a nostre Senyor, si

pr-í.me ramerrt no sa'Lt r-e.s no f'em 10 que Ell nos mana fer, 90 �s, guar-- ¡
dar los preceptes seus y manaments, com en ninguna cosa no pugam

conformar la riostra voluntat ab la.sua, tant quant és en fer lo

que Ell nos mana fer, yago ab bona voluntat. Encara --digué

1365
r

1
Amor de Déu-- pens molt sovint en 10 que s6 obligat y pertany a
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.

mon offici, �er· fer-ho ab molta perfecci6 y tanta quanta a mi és

possible yago que li tinch promes. Car he-li promes de servar

lealtat ab tres donzelles qui s6n ac!, go és, Obediencia, Pobre

tat y Castedat, y Ell les me ha donades �er senyores. E com ve

de matí e de vespre pens en mi com millar les poré servir -lo

qual servici és en guardar-me que no les offena trencant un vot

43r ha altre-. E dich ami mateix: Vejam vuy com te regir�s / ab les

1375 tues senyores e com ·los
.

servaras leal tat servant aquelles =-pe r-. do-

nar eximpli a tates -persones qui aquests vots han promesos de ser-

var- a nostre Senyo r-«, E com ve al vespre 'd eman comptie a la. mí.a

anima com he servit aquell dia ;l dites senyores, en modo .y manera
.

.

.

·que tot lo meu estudi és en trr-eba'l.Lar- com millar seré leal servi-

1385

¡
I

Respbs Amor de Déu:-nSapiau que la causa és perqUe aquexes I

.senyores s6n posades y cambres de Déu, y ningú no ·pot· entrar a· par- I
lar ab Ell que no sia anrí.ch de elles. Car en gran manera se repo- ,1sa Déu eternal en les persones qui votant a Ell estos tres vots

los observen ab malta diligencia y fortalesa, y ab aquestes parle
molt freqüentadament per la perfecci6 de tals persones. Car és a

Déu cosa molt més accepte'que los altres actes, com Bien actes de
.

�
. .

dar de elles".1380
.

Digué Desij6s: ..-'�er que feu +arrt estudi en servir aqueixes

senyores?".

B�,Q
.

mol ta perfecci6 davarrt Ell".

Capítol XXIII

.-"Vera cosa és que yo tinch gran estudi dins mi mateix per
mon cor

.1J.! guardar y I servar-les d.í.nax aque Lxe s tres donzelles. Y la causa

és perqUe s6n molt agradables.a Déu, y en gran manera la primera,
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1395 e o és, Obedí.sncía +que no és altra cosa sin6 abdí.caca d de la pr�-.
pia vOluntat";", és més agradable a Déu q�e no sacrificis y obla

cions mol tes. E la rah6 és car per la obedi�ncia he sacrificada

yo a Déu la mia propia persona, empero en los E!.ltres sacrificis

se offerexen les altres cams y no propies. Y la perfecci6 de

1400 aquesta vo l.gué mostrar 10 meu Senyor --digué Amor de 'Déu--, caz

per fer la voluntat del seu pare volgué pendre mort y passi6, per

co que nosaltres aprenguéssem de subjugar la nostra:voluntat en

aquesta tan noble senyora com és Obedi�ncia, com Ell nos sia do

nat com a,exemplar eri totes nostres obres, car Ell volgué donar

1405 la vida pergo que no perdés aq�esta senyora, 90 'és, Obedi�ncia.

y aQo nOd penseu --digué Amor de Déu a Desij6s-- yo ho faga for

gadament, ans ho fas ab molta alegria e jocunditat e consolaci6,
e simplament, Sens murmuracions, sens escusacions y promptament,

44r sens tornar atras la eoha. Car lo verdader obe- / dient no pot

1410 comportar espera en la obed
í

sncí.a , sin6 que promptament obeheix,

y esforgadament, y tot a90 ab molta, humilitat, com Obedi�ncia

sia filIa de Humilitat, .Y la,una no esta separada de la altra,
ans sempre van les dues, y ab una altra companyona qui.s diu Per

sever-anca , Car- no per un día deu obehir ning6. al seu superior
IJ,

1415 mas per tots los d
í

e s de la, ' sua
,
vida. Y axf vull fer yo en

aquas ta mí.a senyora Obediencia, caz- axf me par la guar-daven los,

,'antichs pares, com aquell quí. rep,'a un arbre sech per tres anys,·

-perGo que no.perdés aquesta s-enyora, y aprés de tres anys l'ar

bre sech d6na fruyt, qui se ,pot nomenar fruyt de Obedi�ncia.

1420 Per lo aemb.Larrt de aquell qui .scr-Lvint lo cr-í.dá son superior y

faent una o no la vOlgué cloure per aquesta senyora Obediencia�

y aprés trob� tot lo �ibre scrit de letres de a�� Axí fas. yo per



00110

.1430

'guardar aquella, car tinch temor que' si ella se n "aneva de mi

-com faria yo si no volia obehir al que m'és manat?-que yo no

1425 restas molt desconsolat. Car les persones que no valen obehir

44v seguexen e ,imiten lo Cap· d'eL Peccat, 90 és, lo di- / moni axf

-c orn Adam , qui volent seguir lo consell del dimoni caygué per

aquel�ui primer era caygut per superhia. Axí dich yo per temor

de perdre aquesta senyora, car vull sempre obehir.

La segona,· e o .és; Pobretat, treball yo a guardar per la sem

.blant rah6 de la primera, car·s6n cambra y habitaci6 ahon nostre

Senyor resta y reposa volenterosament, com la sancta pobretat vo

luntaria sIa un r-e trah'í merrt de .l'amor de coses mundane s , ,90 és,
.

..

béns temporals, los quals apaguen lo·foch de charitat en la nos-

1435· tra anima, car- los amichs de aque st m6n -com s6n les persones

abundante en riqueses- s6n enemichs de nostre Senyor. y per-c o

--dix Amor de Déu a Desij6s--:- vull.yo guardarab gran estudi aques-
�

ta senyora, 'car lo seu contrari de aquesta senyora és un format I

enemich de charitat, y per consegUent de Déu. 'Sia per semblant.
1440 aquesta senyora, e o és, Pobretat, un medí per aconseguir par-adfs

mol t aí.ngut.ar ; car- d6na 'm a mi e a qualsevulla· rntiu de humiliar

me,. com ella sia filIa de Humilitat, y per conseg{ient la discor-

45r d í,a que ve per lo tenir, per aque,sta és pací.f
í

cada , Per-qué / com

la discordia del m6n ving1ié per aquestos dos mots: Meu e Teu,.si

1445 aquestos leva la sancta senyora ]?obretat, segueix-se que d6na

gran perfecci6 a mi y qualsevulla qui·la Vol aquesta senyora guar

dar. E de aquesta senyora y deIs qui la tenen per sposa té en

gran manera cura nostre Senyor,com Ell mateix diga de la perso-

na qui t endr-a aquesta senyora:�Yo seré a judadorvy consolador seu
.

e mira!é pe! ell en gran manera, '}f los exaudiré quant; e L'l s m� }?re-1450

garan per alguna casa saludable per la sua'salut»� Y per90 me es-
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trud í,e
'

en guardar-les, per les mol tes utili tats que yo' tinch de

elles. Y 'per guardar millor aquesta senyora yo he fet un aanc t

'proposit dins mi, qui.s diu No deman res de haver, y aquest molt

1455 sovint lo repetesch dins mi, perqu� més lo sagelle dirts mon cor y

voluntat •.

La ter9a senyora, 90, és, Castedat, guarde yo per semblant

--digue Amor de Déu -a Desij6s-- y m'i esforg, com sia com les

altres dos nomenadés ":"90' és, Obedi�ncia y Pobretat- casa de Déu,
1460 en lo qua.l desije habitar y reposar, y aquesta d.euen guardar to-

45v. tes les persones del m6n se- / gons sos graus.: de manco -perfet,
que és la matrimonial; més perfet, com la vidual; e molt més per

feta, com la virginal. E si totes pe�sones casades y viudes s6n

tengudes guardar aquesta senyora, molt més aquelles persones qui

1465 a Déu et.ernal han consecrat lo seu cors., Car, en sert, de aques

tes tals se pot dir lo que ha scri t nostre Senyor, que ells 'són

qui se són volguts castrar y tancar dins 'les parets de les sanc

tes religions per lo regne del cel, castigant y affligint lo cors

ab lo apostol, ab dos altres qui són: Temperancia y Dejuni •. Car,
1470 sens aquestes, ab mol ta dificul tat pot valer ni ésser guardada

esta senyora. C!3-r la persona qui abunda en abundancies de men':'

jars y beures y sta jove no pot tenir seguretat que aquesta senyo-
,. I

ra estiga molt ab elle E la rahó pot ésser perqu� los altres vi-

cis estan defora lo cors, empero la sola rebel.lió de la nostra

1475 carn
é

s qui esta dins, y pe reo és de gran y��tut vener-e que la

. persona estiga en la car'n y no viure carna'Imerrt , E pergo . --di

gué Amor de Déu al dit religi6s-- yo per guardar aquesta, per

fu quanti é's cosa / molt delicada, - tinch dos pr-opb s
í ts. Lo primer

se diu No desig res. L'altre se diu No �enceB en res sinó en

I
1
,
�
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1480 lo teú Senyor. No parlant, em�ero, del primer moviment sin6 en

la determinacia de. la voluritat. Car si yo vull guardar la senyo

ra, quant me ve un mal pen9ament y mala cogitaci6 yo li done ab

una ped.ra sobre lo cap; aquesta pedr-a ,és Jesuchrist c rucd f'Lca't ,

·Yno.m vull detenir en tal penqament per quant ell me langaria

1485 la mí.a tant do Lca . senvor-a , 90 és, .Gastedat. Yago me fa estar.

ab molta puritat de cor y de �nima y de l'enteniment, la qual és

un medi ab lo qual yo ame al.Senyor e lo Senyor me ama a mi molt.

Car sapiau v6s, Desij6s, que �questes tres senyoresfan una es

cala, la qual puja'tot dret al celo La qua1 escala té tres gra-

1490 hons, que s6n: la primera senyora, 90 és, Obedi�ncia; y la sego-

na, co és, Pobretat; y la tercera, go' és, Castedat. Per la qua.L

pugen les �ersones qui volen hi amen molt al Senyor, ab los cos

. tats de la escala, qui s6n la Sancta Oraci6 y Sanct.Dejuni. y

46v per aquesta escala pujant se'n pugen fins,/ en lo mont de Tabor,

1495 ahon se transfiguren ab nostre Senyor faent tres habitacions, que

signifiquen pez-f'e ba benavemturanga -que se r-a en aque1ls qui estes

tres senyores guardaran- en lo Pare, Fill y Sanct Spirit. Veus

ací --digué.Amor de Déu-� com treball .yo. �er plaure a nostre Se

nyor en guardar aquestes,senyores •. Yaxí deveu v6s ·fer� qui sou

15QO religi6s.

Capítol XXIIII

-"Per servir aquest Senyor en malta gran manera --digué Amor

de Déua Desij6s-- me estudie que quant·vinch davant Ell perser

vir-lo ho parlar ab Ell, que vinga ab la major puri1;at de cor e

1505 humilitat que puga, y prech a mon germ�, 90 és, Temor de Déu,



00113

que vaja ab mi ab una nostra tia qui.s diu·Reverencia. E per te-,

nir aquesta yo �ens en mi qui s6 yo e qui �s lo meu Senyor. Car

pens que yo no s6.Bin6 una cosa mortal, corruptible y miserable,

y gran peccador, indigne del pa que menge 'Per la multiplicitat

1519 deIs peccats que he comesos contra la.sua magestat, y que mere-

47r xia, per les tantes offen- / ses que comeses tinch davant la sua

sancta magestat, que m'anichil�s, sinó que Ell �s tant benigne

que no ho fa per sola misericbrdia. Pense, per lo semblant, com

Ell és magestat sagrada, intermenada, digníssim de tata lahor, re-

1515 ver�ncia,· temor, de tata glbria e honor. E pense com tots spirits

b.enaventurats tremolen davant Ell y se lancen en terra prostrats,
adorant-lo e benehint-Io. E pense com Ell veu tot 10 meu cor mi

llor que no fas yo mateii, y que Ell me pot fer y desfer� e de

totes les creatures pot fer lo que li plau. E que la·vida y la

1520 mort esta en ma sua, damnao
í é

y satvact
é

, E agb pen sarrt yo dins

mi mateix, moltes vegades me trenca 10 cor pensant que·un tant

abominable inich t� tant alt offici, y que tant sancta magestat

permeta que yo li estiga tant.prop de Ell y que. li parle com si

fos un gran amich seu , E moltes vegades li dich: Senyor, ¿per.

1525 que voleu que yo. tant grano peccado.r com s6,. yo haja de servir

vos, com V6s no ha jaamene s be r- re� de mi ?".

Digué Desij6s:-"Y, digau-me, ¿que us diu quant v6s li dieu

aqueixes paraules?".

47v . / -R.espbs Amor de Déu: -liNo .sé , sin6 que � m trenca lo cor e me

1530 diu: No cures tu de axó ,
. car- ,/0 ha he fet e '10 sé per que, no

cures de entrar en aquexos secrets sin6 treballa de fer en 10

meu servici tot lo possible. E perqo com'Yo li vinch davant,

primer li dich lo 'que s6 obligat, �o és, lo sanct offici di�inal
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ab la' major attenci6 y devoci6 que a mi és possible. E aprés,

1535 per-qué sé que li plau, molt sovint parle ab Ell y e stich ab EII

orant y corrt enrnLarrt les sues magnifiques obres, caz- sempre vol

que tinga lo qui orales súes iniquitats davant, perque tinga

més occasi6 de humiliar, y per semblant vtbl que hom tinga la sua

bondat e perfecci6 incomparable davant, recogitant aquella. E

1540 aquí yo,li offeresch la mí,a anima e voluntat y tot mi 'mt;tteix,
donant-li a menjar una preciosa vianda qui és un sanct proposit
en lo qual se delita nostre Senyor. E lo proposit és aquest:

que yo abans estime més morir que peccar mortalmente Y aque sf

proposit li fas' yo confiant de EIl, car sens 10 seu adjutori no

1545 48r por-La yo tenir ni proseguir aquest / sanct pr-opo s
í

t.
-- ..

. Capitol xxv

O quant fon'plasent a Desij6s les paraules que Amor de :oéu

li haví,a d
í

t.es , E digué-li:-"¿Y que és 10 que v6s feu per venir

ab puritat de cor 'davant nostre Senyor?".

1550 Re spo s Amor de néu; "':'''La cosa més principal que yo fas per

venir a puritat de cQr és que estich vellant sobre los meus pen

gaments e tinch gran zel sobre la mia �nim�, que ladres nO.ID ro

ben la puritat, la qual yo guart'per lo meu Senyor. Per.semblant

guarde los·meus sentiments tant quant puch, e per millor guardar

1555 los di ts sentiments pose' davarrt mi Simplici tat, la qual tot quarrt

veu escusa e porta a la més segura parte E si'Yo no vull haver

·temor de res vaig':"me'n a estar ab lo Senyor. y aquest és lo meu

bé yla mia consolaCi6, que yo estiga sempre ab lo meu Senyor,
ni may estich saciat ni content ni tinch a mi mateix' per segur

sin6 quant estich ab E11, e pergo tinch proposat de dexar totes1560
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coses'y estar-me ab Ell, per no partir-me de Ell sLno m'o mana

48v Ell. Car no I vull fer s í.né inflamar la mí.a �mima en la sua amor

y servici, car ago basta -per qualsevulla persona, go és, tenir la

sua amor. E.Ell me ensenyara tot ago que tinch a saber e baste a

1565 mostrar a mi y qualsevulla persona, 'los secrets en les vies de

amar-lo y de no offendre la suamagestat, car quants libres fan

en lo m6n no basten sí.né aquell libre de .La sapd enc í.a divina, e o

és, Jesús salvador nostre. Ni 'vull altre exercici, .car- molt gran

puritat aconsegueix la mia'anima, y més temor, devoci6 e reveren-

1570 o í.a , més oompunc t í.é e' f'errne ta't , més rigor e encerrí.merrt , quarrt

estich ab 10 Seriyor que quant fas qua1sevulla exercici, car en

'los altres exercicis se diverteixen les potencies ,de la �mima, go

és, entenimerit, voluntat y memoria, 'empero quant pense en 10 meu

Senyor no se escampen ni.s diverteixen. E per mi1lor amar-lo, me

1575 esforc que quarrt yo 1i só davarrt , que no 1i gire la cara, ni la

esquena quarrt parle ab Ell, ear par-me aí,a gran descortesia".

Df.gué nesij6s:-ItDeclarau-me axo c ar- no u entench",
2., '

Hespos Amor de Déu:-"Yo us diré: quant yo esticg dient lo

49r /'sanct offici divinal ho fas alguna oració, e yo pense, y la

1580
'

mí.a memoria y enteniment se diverteix a pensar en aldre, lavors

me pens yo que li gire la cara" --digué Amor' de Déu a Desij6s.

Capitol XXVI

-liNo faria encara res del que he dit --digué Amor de Déu a

Desij6s-- sin6 que fas una altra cosa, y és que yo trebal1 tant

1585 quant a mi és possible de amar, 10 fil1 del meu Senyor, qui és

10 pus be LL, 10 més bé , 10 més obedient e doLe que may algli fos.�

Aquest fi11 ama lo meu Senyor tant quarrt si mateix, per quarrt .
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la siini1itut �s causa de amor. Y pergo com aquest Fi11 és 10

m�s semb1ant al seu ¡>are que may ser� ni sia estat fi11 a pare,

1590 y pe r-c o 10 ama tant son Pare y �s tanta la amor que �s entre Pare

,

y Fi11, Y tanta uni6 que tots s6n una mateixa essencia, una vo-

1untat, un poder, un saber, una bondat, encara que sia entre E1ls

distincci6 real de persones, car 10 Pare no �s 10 Fil1 ni 10 Fill

no és lo Pare. En aquest Fill ha fet 10 Senyor, -per mans de la

1595 49v bondat, una pel1iqa / de pastor, la qual vestint se és exit per

casa entre" n6s, .

car- en al t r-a manera no 1 'haguérem pogut veure.

E axí vestit 10 -trames ab un cerr6 per 10 m6n a sercar les sues

ovelles que anaven perdudes., Y anat axí per lo desert, lo Senyor

lo dex� matar a lops y a cans y no li'volgué ajudar encara que po-

1600, gués, caz- tot ho vahd a , ans volgué que oarrs lo matasaen a mort

la més cruel que may fos, y: a Ell més penosa que a qualsevol al

tre, pergo com era fill de Rey y molt delicat. Tot a9b ha fet

10 Senyor per sobres de amor que.ns tenia e'perque conegu�ssem

1605

tots los de casa quant de b� nos vol y que nosaltres lo degam

amar, pus El1 tant nos ama que a son pr-ojrí, Fill no perdon�'sin6
que per 'tots nosaltres lo ha donat a mort. Aquest Fill ama tant

lo Pare que no crech'sia vuy res al m6n en que tant puga hom plau
re a Ell com en amar aquest Fill seu. Y agb �s lo que lo, Senyor

ama, y perqo, yo treball en amar aquest, Fill y en fer-li nlaers,
1610' més que més en pensar en la sua vida y passi6, y en semblar-li

en los meus costums tant com puch, car tant com lo Senyor veu

� algú més con- / forme a la vida de son Fill tant lo ama m�s.

'Encara al tra cosa: que lo Senyor ama molt lo meu patge, y en

sert �s molt 10 bé que li vol, y yo per amor de El1 ame lo "meu

1615 patge".
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_IICom 10 amau?" --dix Desij6s.

-"Pririlerament dins mon cor, estimant-lo millar d� mi, y en

cara que yo tinga més alto offici yO li fas plaer en so que pucho

ha que ell me demana honestament, e guart-me de enujar-io, no li

1620
.

dich algun mal ni' pens de ell mal, s i.nó que és virtu6s, y per

amor del .senyor yo li comport la sua condici6. No dich mal de

'ellni vull que ningú'me'n diga, car no u.comport, y los de casa,

pus saben' que yo me'n guart de ohir mal de mon patge, guarden-se

de -portar-me'n murmuracions. Yo desig que ell ame lo Senyor tant

1625 bé, e axí, e. �ant com yo, y que Déu lo fassa virtu6s e bo axí
.

com desig e vull ésser yo. y no 1i tinch de res enveja,. ans tinch

gran plaer de tot son bé y profit, y del seu mal me pesa de cor.

y yo peris que ell s
í

a un angeL
.

de Déu y yo s í.a son esclau, yago

perque sé que lo Senyor li vol gran'bé, y me ha dit. que ago que

1630 yo faré a ell, lo Sei1yor ha pren ner
: si".

50v ¡Capítol XXVII

_"i3i yo no fas sert ';_-dix Amor de Déu a Desij6s-- que lo meu

Senyor. tingués per enemí.chs formats lo meu corso e lo món yo.la

amaria en gran manera, empero,per quant s6 cert que lo meu Senyor

1635 los té per dos en.emichs, f1e fet ún compte dins mi mateix e un

proposit de avorrir-los y desamar-los e no tenir ab ells amistat

en nenguna cosa. E per m�s tenir a90, dins lo me�enteniment_

he fet un gran proposit de may pendre ninguna consolaci6.ab e11s,
ni plaer ni deportar'ni ferningun cas de ells si, empero, no

1640 m' o manava lo meu Senyor. Car manan+-fio Ell a mí, yo pondere més

lo seu manament que quantes coses s6n en lo m6n. Empero que yo

anant a pa.r-Lar- ab eTLs no rasaa ni pose la proha en cosa que aí a
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,

I

contra lo seu manament ho precepte, y.per més estar caute16s cer

ca los dos meus enemichs tinch aquesta cautela; que lo més prest

1645 que a mi és possible treball en apartar-me de ells, com tinga per

5lr certa y infal.lible veritat que per bé que / ho fassaab estos

dos enemichs yo no puch res guanyar, sin6 perdre en gran manera.

E per més complaure ·al meu Senyor precípuament en les coses que

toquen a conservaci6·de la religi6" cerimb�ies, constitucions y

1650 ·ordinacions, les qua'ls encara que alguns no s n f'assen cas , emperb
si fas yo. Car' pens que ,si no fos plasent al meu Senyor que les

féssem y guard�ssem, que lo Sanct Sperit no les haguera fetes ni

ordenade s , y per poch que aí.a yo pens que és honor del Senyor,

y pe re o yo la fas �r vull fer ah mol ta·· diligencia y devoci6. En

cara --dix Amor de Déu-- yo pens una cosa la qual me d6na gran

escalfament de cor y·fermetat. de amor y de bona voluntat: que si

yo ame lo meu Senyor, ni l'honre, ni servesch, ni tinch·zel de

la sua honra y dei seu servey, qui ho f'ar-a si yo no u fas?, qut s m

tinch per lo més obligat que quantes creatures sien. ·Si los ser-

1660 vidors serveixen los reys y los emperadors, per que no servfré

yo lo meu Senyor, qui m'ha fet seu? Ans si tot lo m6n manca

va, si no hagué s nengú,. ¿no mancaz-La yo fins a la mort, que yo

5lv. no li fos /fael y leal servidor? Y agb --dix Amor de Déu-

no u puch fer·yo, ni una petita cosa, sens·Ell, y pergo yo li

1665
.

d.eman la sua benediéci6 per. afer tot agb. Encara més yo avor-

resch los meus vicis y defalliments y treball en cor:r.e,gir-me y

adobar-me tostemps.· Encara per amor del Senyor, yo fuig y me

aparte de tots quants s6n en lo m6n, y me n'aparte.tant quant
.

a mi és possi bLe , encara que dins mi los tinch tots per angeLs

y fills' de nostre Senyor e ami tinch per·indigne de. besar la

1655

1670.
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terra'que ells calciguen. Empero, si no és -per molta necessitat,'
no vull conferir molt ab ells".

Digué Desij6s:�"Y per que feu a90?".

Res-pos Amor de Déu:...l'Yo 'fas a90 per quarrt veig vuy que tant

1675 los hómen s del m6n com encara les persones religioses se perden

per la desmasiada confabulaci6 y freqüentaCi6 que tenen, tant

entre si' Com encara ab los altres, y de aquí ve que no tenen mol-

ta devoci6, sin6 'Poqueta, ni recol.lecci6, ans tenen molt escam

pamerrt en los, lurs errt errí.merrt s , E pez-ce yo m'1 vull avisar y es-

1680 ' f'or-c ar--me en estar sol y sens freqüentaci6, car- ab la mol ta fre-

52r / qüentaci6 no y pot haver sinó molta perdici6 de temps y altres

offenses contra nostre Senyor. y per90 me vull esfor9ar de apar

tar-me'n, 'Per quant és gran servici del meu Senyor".
Dix Desij6s:':'''Guardau-vos del que dieu, car si v6s tant vos

1665' ana.r-t.au , d í.r-an los mí.r-ador-s que sou singular, y sempre causar-eu

als miradors ocasi6 de malparlar e de maljudicar".

Res-pos Amor de Déu:'-"No m'i done res, car principalment

entench yo en servir a .nostre Serwor y que li pl�cia, y pus fas

:890, no fas' cas del que' parlen los altres, car no done yo per

1690 aGo o cas í.é de ells e s canda'Ld aa'r=ae , Empero si ells se escanda

lizen, aqueix esc�ndel és deIs farizeus, qui s'escandaliz�ven

de les sanctes obres que obrava nostre ca-p de perfecci6 y mestre

Jesús, al qual deu mirar quaLaevu'lLa persona quí, vol aconseguir

la sua gracia. Perque aqueix esc�ndel és acce'Pte'y no donat,
1695 segona dien los sanct s doctors. Aquest és lo meu o f'f'Lo í, .,,-digué

Amor de Déu a dit religi6s. E perGo yo us avís, que és molta

� necessitat, si v6s teniu tan gran desig e si v6s I voleu haver

al,meu Senyor 'Per medi de mi, qui s6 Amor de Déu, feu-ho'axí com
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fas yo".

1700 CapítOl XXVIII

Molt estigué espantat Desijós de les coses que Amor de Déu
.

�
8

li haví.a di tes. }i�
..

dix-li: -ltDigau, com feu ac o haveu por. de r-e s ?" •

. -"sí ,;..-dix Amor de Déu--, mester és que en tot aQo que us he

dit que.m tinga.bé esment que no deix entrar Vana gloria ni Re-

1705 putac
í é

de mi, car- si les acullia tantost me f'ar-La 10 Senyor lan-

.9ar de casa s í.né
.

que tos"t.em-ps aporte al meu costat Humili tat".

_ItBé.m plau --dix Desijós-- que m'avisau, mes prech-vos que.m

metau en casa 11
•

-"Anem --dix AmOr de Déu-- e yo posar-vos he ab un altre com-

1710 panyé meu, qui té ma j or of'f'Lcd ";

_"Y com se dí.u ?" --dix De s í.j
é
s ,

-"Diu-se Desijar Déu. Anem, donchs, molt vos ne prech".

Molt anava alegre Desijós, en companyia de Amor de Déu, cer

cant Desijar Déu, lo qual, com lo hagueren trobat, dix-li Desi-

1715 jós:-"Senyor, sou vó s Desijar Déu?lI.
'

.

.:.."sí --dix ell-:", voleu res?".

53r -"Voldria --d:i,x Desijós-- que.m prenguésseu per / servidor",

lViolt plagué a Desijar Déu la, bona yoluntat que Desijós por

tava, e dix-li:-"Si vós voleu estar ab mi e haver a mi, és menes-

1720 ter que vingau mol t informat e fundat en Amor de Déu, car- aap'í.au

que del vi' que .sobrehix de les bé t e s de Amor de Déu se fa Desi jar

'Déu, perqo no us enganasseu sinó' que. primer vos umplíau de amor

de Déu".

_IISenyor --dix Desijós-:--, yo, 66 estat ab Amor de Déu, qui

1725 m 'ha informat en tot lo que tinch afer,. e yo .ab la a juda de nos-
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tre Senyor ha far� 10 millar que por�. Mes no gosaria dir-vos si

tinch amor de D�u poca ha malta, car Ell sol coneix qui l'ama

ha no, y en estes coses �s millar humiliar si mateix e remetre

ha a nostre Senyor� De mi no us paria res mé s cert e .segUr dir

1730 que tinch Un ca gros qu'i , s diu Bona voLurrtat, e tiampo ch no us

-penseu que sia meu, que donat-lo-m'han".

Molt plagu� a Desijar Déu 10 pat1ar de Desij6s, perqo com

no gosava nresumir que tingu�s gran amor de D�u. E dix-li Desi

j6s:.,-IIPrech-vos que.m digau 10 vostre "offici".

-liLa meu offici e quali.tat --dix e11-- �s que axf com de ma-1735

1740

1745

1750
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5.3v jor / coneximent de si ve hom en majar avorriment e menyspreu

de si, e de majar cone xí.merrt de Déu ve' hom en majar amor de D�u,
axí mateix de majar amor de D�u ve hom en majar desie; de D�u. �
Qui t� a mi no desija res de aquest m6n, car yo.l fas de tan no

ble coratge que no desija sinó la més noble cosa e millor que

al mén sia, 90 és, Déu. E yo.l fas rey e senyor e noble ·em tant
28

..

que t� per cosa ruyna e ser.-vil que ell encative e sotsmeta la sua

amor e desig.e lo seu noble cor·en res de aquest m6n. Qui t� a

mi no pensa sinó &n.D�u, no parla·sinó de Déu, perqu� all� hon

és 10 seu Tresor és 10 seu cor e lo seu desig. Yo _·-dix Desijar

Déu-- só menjar de la �nima sancta que viu de desigs. Yo só lo

I

I

Ir
I

I
I

I

majordom de aquesta Casa de Charitat, e só porter de la cambra

.secreta han lo Rey dorm, e tinch poder de abrir la porta de la

cambr-a del Senyor e me tre dins qualsevulla de mo s amí.chs , Yo

s6 10 pregoner qui vaig cridant per casa fins que despert· 10 Se

nyor e lo fas exir defora, e que. s d.o tot e. comunique ab aquell

21! qui.m tramet. Yo s6 lo missatger I més verdader de amor que nin

gun altre e que més prest s6 ohit per lo Senyor. Yo tinch poder
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de feÍ' menjar lo fruyt de 1 'arbre que hie tenim, 1.0 mé s bell que

1755 al m6n s ia , lo qual se anomena Havar- Déu".

Capítol XXIX

-"Digau-me --dix Desij6s--, �s dolg aqueix fruyt?".
-tlNo.s TJot dir �-dix Hesijar Déu-�, tant és dole; e suau, bé

és ver que segons que algú té J.o gust millor e més ai�post tant

1760 li sab més doLc, : Car h!'l-n'i que tenen e smucad e a les dents, e

als tals no.ls és axí sabor6s, e pergo no u desijan gayre, e ha

n'i qui de tot teneri 10 apetit perdut de menjar 'Per la f'ebra que

tenen, y los tals no saben que' .voL dir sin6 per ohides, ans si.ls

entra en la boca los és amarch". 1_IIQui s6n .,....:dix· Desij6s-- los qui tenen les dents esmucades?".
.

�.
.

I
-"Aquells --dix Desd j ar Déu-- qu.i.. mengen coses agr-es e agudes". �!
_:'''Feu-me {!,r�cia --dix Desi j6s--

.

que me'n doneu a tastar" � 1;
-"Bé.m 'Plau --dix Desijar Déu-- que'dieu tastar, car aeí en r

1765

esta casa no.s pot hom fartar ni plenament menjar, sin6 solament

1770 tastar".

-"Per que?" --dix :b�sij6s.
.54v -"Pergo·/ --dixDesijar Déu-- que si hom se'n fartava ací

E{n'havia hom comp'l í.damerrt , no de s í.j ar'La horn extr hic ni voldria

hom anar a par-adf s , en 'lo qual hom se'n fartar� a son p l.aer e

1775 mcn jar-a tant com por�".
.-"Com --dix.Desij6s--, y no és paradís esta casa?".

_"sí --dix'Desijar Déu--, -paradís és, mas és paradís terre

nal� car en aquest m6n la Casa .de Charitat és paradís terrenal,
. empero no és celestial, TJerQo que hom no ha compliment de veure

1780 Déu sin6 per fe e de have r--Lo -que és tastar 10 fruyt- fin� que

I

11
I
I

l�:
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hom sia ab Ell, ahon hom pora'fartar-se del fruy"t que ha eomen

g�t a gustar ací,. y encara que estigam molt eontents'e alegres,

empero nengú no.s té :per segur ans és menester que nos acompanyem

ab 'I'erno r- de Déu, qui és home del ferro".

-"Com --dix Desij6s--, y també hic véIl;en ladres com per lo ea-

mí?" •

-flHoc --dix Desijar Déu--, ací se esforeen ells més, 'Pergo

que se'n porten lo millor tresor. E com ladres hie manquen, en

tra hic sovint Vana gloria ab sa filIa Reputaei6 de si, que si

1790 no fos per Humili tat a tots nos' hic t r-aur-í.a ",

-uFeu-me gracia, donchs, que.m doneu de aqueix fruyt".

55r -�'Primer / --dix Desijar Déu-- és' menester que us renteu la

boca e que us eseureu les dents, e que,us laveu les mans, e los

peus, e los ulls e tota. la cara, perque aquest fruyt no pot en-

1795 trar en vexell que no sí.a ne.t ",

-"Y ahon. me lavaré?" - .... dix Desij6s.
-"Veniu --dix Desijar Déu--, que yo us aportaré a una font

,viva que tostemps brolla nit e dia, qui.s diu Relig16, e yo fa-
"1'1 ' ,

ré venir les serventes del Senyor, qui us lavaran e hos faran

1800 estar munde, e poreu men jar- del fru,yt".

Capítal XXX

Alegre esperava Desij6s prop la font, quant vingué Desijar

Déu ab les donzelles del,Senyor e dix-li:-IIVeus aeí aquestes ver-

1805
ges que us lavaran".

_"Y com se nomenen?" --dix Desijós.
-liLa una --dix Desijar Déu-- se diu Dolgor, l'altra Conear-

1I
Ir
1
'�
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dia, l;altra Pietat, l'altra Gr�cia, l'altra Clem�ncia, l'altra

Indulg�ncia, l'altra Misericbrdia, l'altra Benivol�ncia, l'altra

BenifTIitat, l'altra.Comportaci6, l'altra Repbs, l'altra Severi ....

1810 tat,· l'altra Alegria, 1 'altra Discreci6, 1 'altra Devoci6, y es ....

55v ta vos donara un letovari per a / excitar lo apetit perqu� ab

millor desig e talent menjeu, e millar vos sapia, e m�s profit

vos fas�a. L'altra �s Religi6, l'altra �s Perseverancia, l'al

tra Constancia, l'altra Pau, l'altra Tractabilitat, l'altra Ora-

1815 ci6, 1 'altra Hone.s tat , y yo, qu í, s6 lo darrer, qui he nom Desig,

qui estich tostemps ab elles. Si v6s teniu a prop aquestes v�r-.

gens, elles vos hi poden molt ajudar a menjar del fruyt. E si

v6s menjau del fruyt; v6s les tindreu'ab v6s, que may se n'aniran

si 11.0 les lancau.· Car 8611. molt l�TJoles e alla hon veen de esta·

fruyta totes· hi corren axí com abelles a la mel. Car no y ha1820

millor senyal que hom meng de aquest fruyt·que quant hom veu a

la porta estes.donzelles, ax! com fan los mosquits alla han ha

vi" • i
I

�I
r

¡
1825

Molt fonch.alegre Desij6s apr�s que l;hagueren rentat e li

donaren a tastar del fruYt. Edix-li Desijar D�u:-uPuix menjat

haveu, �s menester que canteu e fagau gracies al Senyor, car no

y ha ací ningú .qui no cante e benehesca lo Senyor".

-uCom cantQrem?U --dix Desij6s.
- "Anem --dix Desi jar D�u-- a nostre cor e yo· metr�-us a.b

1830 56r aquells qui can- / ten ".

E va'l aportar al "cor, en 10 qual estaven los cantors. La

hu se dehia Benedicci6, l'altre Honor, l'altre Lahbr, l'altre

Acci6 de Gracies.

-"Ab aque st s .--dix Desijar D�u-";' �s menester que carrbeu ";
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1)

1835 -"Com ha fan?U --dix Desijós.
_UYo us diré --dix ell--: Los tres primers lo, beneeixen, hon

ren e lohen per la sua potencia, sapiencia e bondat, e 'Per tates

les' sues ví.r-tut.s , e perca que lo Senyor és en si mateix; lo dar

rer li dóna acció de gracies 'Per los beneficis que ,ha fet a ell

e a tata c r-aatur-av ,

Capítol XXXI

Molt plagué a Desijós la que fehien tant

. suau , E dix-li Desijar Déu: J'Vejau si us ne voleu tornar".

_"¿Y ahon aniré ...;.-dixDesijós--, q�e tant me costa venir hic?

1845 Pus estich en bon loch no vull exir hic, car- qui bé esta no. s

'30
maga. Yo no me'n vull anar si vosaltres no.m langau".

_tiNo --dix ell--, que nosaltres no ;Langam a nengú si.ell no

s�'n vol anar. Perb si ací voleu estar, és menester que no es

tigau oC1ós, car ací no esta ningú ociós".

-"Y que faré?" --dix Desijós.1850

,-llFeu lo que us manaran fer". ,
.

_"Y quant no.m diran que faga res, . que faré?" •.

56v .;_."Cantau / -...;.dix: Desijar Déu-- e benehiu Déu, car- per a can-

tar hic. sou vengut. Y encara faent alguna cosa del que us ma-

1855 nen podeu cantar dins vó s mateix per-qué no tingau la pensa ocio

sa. Y encara vos ccnee D, una cosa: que si voleu venir en arriis

tat del Senyor e p.Laur-e-d
í mol t, que t.arrt com pugau, si no us

manen fer alguna cosa, que vos aneu a estar ab Ell tot sol par-

.lant,. e.veureu quines coses vos dira, e .quins sE.'3crets vos mostra

ra, e en quarrba amistat vindreu ab Ell u.

_"¿Y com --dix Desij�s--,tothom qui vol pot entrar en la sua

cambra .e parlar ab Ell?" •.

1
I

r

�
¡
�

1860
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1I

ans Ell ha 'elegit les coses vils de aquest m6n "per casa sua. ¡
Pe r-c o que no ,pens algú que hic sia que e11 s'o ha j a merescut és- I1
ser hic, sin6 per pura bondat del Senyor. E v6s --dix Desijar ij
Déu"':_, si aoI e s+au e voleu no pe r-dr-e res, e cantar ab aquests JI

.

v- H
. cantors, e que .10 vostre cant placia al Senyor, guar-dan bé aquests �
punts: Lo primer· és Bona voluntat, lo segon és Humilitat, lo ter-

00126

-"Sí --dix Desijar Déu--, pus que hom va ja en companyí.a de

Humilitat.
.

Ans vos dich que aqueix és lo seu deli t e depor-t ,

1865 que hom, sovint se vinga a estar ab Ell e que hom lo de ape r-t e

que hom lo enuig e importun, car de una condici6 és que no vol

estar tot sol. E ,per dolent que sia algú, vol que vinga a estar

ab Ell, car és tant noble y tant gener6s que no.s cura de perso

nes ni fa differencia pus que la anima sia humil. Car a Ell tant

1870 li costa hu com altre, e a tots los ha fets de una pasta, Ans

57r tant com més vils s6n / les persones 'e baixes, més que més si

'elles se abaixen, tant més amor los mostra e més gracies los fa,

1875

cer és Pas.ci�mcia, lo quar-t és Ohar-L tato Si v6s cantau ab estos

1880 purrt s may vos de serrt'onar-eu., car- a� lo 'Primer purrt , que és Bona

voluntat, cantareu cant pla. Ab lo segon y tercer, que s6n Hu

militat y Pasciencia, cantareu contrapunto Ab lo quart, que éso

Charitat, cantareu cant de orgue. E si 'Per fet.de sort perdeu
,

lb punt e exiu fora de tots los t+es punts, afferrau-vos ab lo

1885 ' cant p'l.a , que és Bona voluntat, e ab la ajuda del Senyor, pus

vos esforcen en adobar-vos, Ell vos tornara en regla y en too

E sobretot vos dich que en tot 90 que fareu no us oblideu de

2lY. menjar del / fruyt que portau de Casa de Humilitat, qui.s diu

Defidentia sui, e.coro més amor de Déu tindreu e més amich del

1890 Senyor sereu, tant 1i offeriu més sovint e 1i d.onau a menjar de
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aquest fruyt, car li -plau e volenters ne menja".

1905 58r

Capítol XXXII

-liNIo1 t vos voldr-í a pregar- --dix Desij6s-- que s m porteu a par

lar ab 10 Senyor, pus tinch a estar en casa perque.m conega".

_"Bé.m plau --dix Desijar Déu--. Veniu ab mi".

f(¡olt anava tremolant Desij6s pensant que tenia de entrar

en la cambra del Rey a parlar ab Ell, pero Densa�t que E1l era

tant benigne, e amor6s, e af'f'ab'l.e , e gener6s, e noble, pr-errí.a

a1gLID eSf_orq conf'Larrt en la bondat del Senyor ,

-"ES1)eraU-me ací a la porta --dix
_

Desi jar ,Déu-- e yo ,veuré
,

qué fa 10 Senyor� e d í.r=Lí, he com v6s vo1eu parlar ab E1l".

Tot e stava' Desi j6s temore jant, pensarrt que por-La dir al Rey.

_"Veniu --dix Desi jar Déu--, ,que ja he parLat ab 10 Senyor.

Entrau-vos alla dedintre e yo es-perar-vos he' ací".

Ab mo1ta / reverencia,e composici6 comenga a entrar Desij6s

per la sala e, com veu 10 Senyor, tantost se lang� ab molta hu

militat en terra e comensa,de p10rar molt agrament. E no gosa

va a19ar 10 cap ni los u1ls, car sabia que e11 era estat gran

enemich del Senyor e 1i havia fets grans enuigs e desp1aers.

1910 E no pod'i.a res dir sin6 plorant, -pensarrt que estava davant aque-

1B95

1900

1915

lla infinida bondat que e11 tant havia offesa e mo1t enujada, e

axí conexia la culpa de la sua consciencia.

-"Que feu? --dix lo Se,nyor--" no d í.eu res? A1gau-vos, ve

jam que 'voleu".'
, '�1

-'�ue diré yo,' Senyor meu --dix Desij6s--, davant la magestat

vostra?, que puch yo dir ni parlar davant V6s?, car no dech yo

nar1ar davarit' vostra magestat ni s6 digne de obr�r la mia ma1va-
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1920

da boca davant vostres ulls, sin6 que calle e plore e gemegue

la mia.iniquitat".

_"Per que,.donchs, sou entrat ací?" -"':dix lo Senyor.

·...,"No hic s6 yo, Senyor, entrat --dix Desij6s--, car no.m

f6ra tingut per d;ir.;ne de entrar en casa vostra".

_"Qui us hic ha, donchs, aportat?" --dix lo Senyor.

_"V6s, Senyor --dix Desij6s--, me haveu fet / venir ací.

Yo no sé per que, ni que havíeu v6s menester de mi, car prou me

58v.

1925

bastava que fos esclau e catiu de vostres servidors, y encara

no u merexiá. E axí, Senyor, pus V6s me haveu mes ací e a·V6s

pLau que vinga a par-Lar' ab vs« en vostra cambra, obriu v6s la

miahoca e mostrau-me v6s que parle ni diga davant V6s. E posau

1930 .. en mi speri t· de . temor y reverencia par-que la vo stn-a magestat no

sia offesa de lm malvat peccador e inich com yo, car nq és de

rah6, ans yo voldria ésser lo cruel castigador y destruhidor de

mi mateix que no que
: V6s, Senyor bo, s í.au enujat per un abomina

ble com yo. Car no seria tant que una mísera creatura com yo

1935 no fos e. seria molt que V6s, Senyor, siau vituperat e. menyspreat

per mi. Ensenyau-me V6s, Senyor, del que tinch a dir ni ;fer,
car- tot me pos en mana -vo s t r-e s e a V6s fas offerta de tot mi ".

Capítol XXXIII

-IIA19au-vos -dix lo Senyor-� e no cureu,que si v6s.voleu és-

01940 .

ser bo e lo que deveu , Yo no. m r-ecor-dar-é de tots los ernrí.gs que

.2.2E. I me haveu fets ni di ts. E pe r-c o que siau m;illor Yo us vull dar

dos mots, los quals vos aprofitaran molt, e sapiau-los bé guar

dar e tenir en la·memoria. Los mots s6n aquests: Xo e tu. Ag�
és lo primer. Lo segon és Rey y esclau. Si v6s --dix lo Senyor--
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1945 sabeu usar de estes quatre paraules, elles vos aportaran a mal

ta puritat de cor, e .vos defendran de tots vostres moviments, e

vos faran conversar en casa entre tots ab malta pau'e repos e

charitat e humilitat, e guardaran la -porta de vostre cor".

-"Prech-vos, Senyor --dix Desijós--, que.m declareu en qui-

1950 na manera tinch de usar de aquests mo t s "
•

.

--"Yous diré --dix lo Senyor--: tot vostre exercici poreu
3L

aplicar e�stes -paraules, car tenen gran sentencia e gran senti-

ment e per elles poreu venir a perfecció. Em-pero per ara de pre

sent no us.vull dir sinó algun poch breument, que puix en casa

1955 haveu de aturar; com v l.ndr-a per; avant, Yo us diré compl í.damerrt

tota la sentencia. Com vós vindreu.a parlar ab Mi, que vindreu

molt distret y escampat de fer alguna cosa de casa que us hauran

59v manat, .vos feu / compte que Yo us dich estes paraules: tu e Yo,
no hi ha pus. E ax! oblidau-vos de tot'lo món e de tot quant

1960 haveu vist ne ohit, e feu compte que no hi ha al món res sinó

Yo e tu. Lo segon és per a vós que siau esclau de tots , e axí

.sereu humil e hobedient. E siau rey e senyor de vostra carn e

passions e vicis, car als qui són reys.fas yo grans richs e los

do grans delits. E ax!" per ara no us dich més sinóque aneu en'

1965 bon 'hora" •

-"Senyor, molt vos prech --dix Desijós-- que.m digau més co

ses de aqueixes par-au'Le s j e de cLar-au-d.ea-me ";

-"Per que ho voleu ara --dix lo Senyor--, no us basta que

Yo us promet de mostrar-vos grans coses sobre elles?".

-"Velaria, Se'nyor -_'dix Desi jós--, que m "ho diguésseu ara1970

perque he voldria posar en scrit perque no m� oblidas, e perque

puxa aprofitar a altri".
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_" ¿Que sabeu, v6s --dix lo .Senyor-- lo speri t de aquell qui

ho legir� si li plaur� ha no? E �erGo no us ne vull ara dir

1975 més, sin6 anau en bona hora".

_wPer que, Senyor --dix Desij6s--, voleu que me 'n vaja de

davant V6s? Ahon puch yo millar estar?".

60r _"Perqo --dix lo. Senyor-- que / conegau que no sou digne de

estar tostemps ab Mi sin6 tant com Yo vull, car passaríeu períll

1980 de pr-e sumpc í.é, e pero o quant a Mi p'Laur-á .Yo ·us trametré a cr-í.dar-v,

_"Puix axf. ho vo1eu, Senyor --dix Desij6s--, que me'n vaja,

reste seu ací ab v6s 10 meu cor, perqus honsevulla que yo s i.a .

tostemps 10 meu cor estiga ab V6s".

-"Yo s6 content "per ara --dix 10 Senyor--, ·car no penseu que

1985 tostemps que vu'lLau ha pugau fer, car- Yo no.l valdré tenir ab

. Nii per més humilitat· e profi t vostre. Car vull-vos avisar de

una cosa, la qua]_. per ventura ignorau, que Yo més treba1l en lo

profit de mas servidors que no en lur consolaci6 ha alegria, ans

mo1tes vegades vu.l.L que ha jen enuig e adversi.tat per Luz- "profit".
1990 -"Almenys, Senyor --dix Desij6s--,. feu-me gr�cia que us atu-

reu·ab V6s 10 ca eros, ·car també ésvostre".

·_"Axb mo1t me·plau --dix lo Senyor�- e s6 molt content del

que dieu,- car si v6s voleu aqueiXi por� estar ab Mi tostemps, que

may no.s partir� de lVIi, si v6s·voleu. Si, empero, v6s sou di1i-

1995 gent,· axf com se pertariy, en comanar=Lo 'm sovint aqueix ca".

60v _I'¿Y com,j Senyor --dix Desij6s--, que lo us cal comanar- tan-

tesvegades "pus una vegada lo us coman? Ha per ventura oblidar-

2000

VOs ha".

_"No m'ob1idar� a Mi --dix 10 Senyor--, mes perque.a v6s no

us oblide de Mi, vu11 que tant com més sovint me comanareu ha
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lo vostre cor ho lo ca gros, que tant mereixcau e que tant vos

tra affecció se moga envers Mi e me reconegau per Senyor e que

no sou sinó tarrt com Yo vull,
.

car .esta és l� intenci6 per-qus Yo

vull que mos amichs molt sovint e continua me comanen, demanen

2005 e diguen una mat e í.xa cosa, per-qus Yo veja qui ·és ca scú , ¿E sa

beu quant vos valdra aquest comanar del .ca gros a Mi? Més·que

penaau ;: car- quesvulla que fassau y encara que en algunes coses

falliau, -pus teniu ab Mi lo ca gros fermat ab la corda <;1e amor,

tot vos aprofitara en bé".

2010 Capitol xxxrrrr

Hisqué , donchs, Desij6s dexant ab lo Senyor lo seu cor e

troba a De si j ar- Déu (pie l' e sperava a la porta.

_fiQue haveu fet tant dedintre? --dixDesijar Déu--, ¿-pensau

61r que / lo Senyor se agrat de moltes paraules? Més fareu alguna

2015 vagada ab Ell ab un mot que ab cerrt v
,

-HNo --dix Desijós,--, que encara me dóna de parer que hi he

estat poch".

-"Estau-vos per casa --dix.Desijar Déu-- pus ja sou rebut.

E yo vaig-me'n a la cel.la".

.-"Anau en bon 'hora" --dix Desij6s.
Molt pensava cada dia Desijós en les quatre paraules que

2020·

10Senyor li havia dites, e molt sovint les confegma unes ab al";

tres· e les mesclava, e tostemps venien.bé. E moltes coses apro

piava en.elles. E com li venia algun contrari dehia;-"No m'i

2025 done .res que. m diguen axf , ho fassen, ho que m 'honren ho menya-.

-preen, car yo esclau ·s6 e als esclaus axo pertany". E si venia

alguna delectaci6· ho moviment· dehia: ...J'No, que yo rey vull ésser
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e .no esclau del meu cors e de tan dolenta cosa com �s lo ví c
í

,

Car lo qui, �s rey tetes coses vils menyspresa, e �s noble y ge-

2030 ner6s, e no permet que lo seu cor s í.a e so Lau ni so t sme s a vil tat

alguna, ni a passi6 ni a miseria".

Grans,foren los profits que hagu� Desij6s en aquestes parau

les, car a tota temptaci6 satisfehia. g moltes vegades ell ve-

61v nia al parlar ab lo Senyor, e comenqava a traure grans cartapa-

2035 90S e libres.

-!'Que feu? --dehia lo Senyor--, ¿que portau aLguns contrac- '1

tes ho arrendaments'?".
'

-"No --dehia Desij6s--, Senyor, sin6 que voldria parlar ab

V6s".

2040 _"Grosser! --dehia lo Senyor--, hi donchs, ¿que cal cartapas-
, ,

2,045

sos ni papers per -paralar ab Mi?".

�'Per90 --dehia Desij6s--'que yo encara, per mi, no s� dir

ni parlar tan bones coses com ací stan scrites".

-"¿Com' -pensau ..;.-dehia lo Senyor-- que tot lo fet esta· en 'dir

tals'paraules ho tals? No esta en axo sin6 en la amor, e affec

ci6, e humilitat, e ,reverencia, que s6n d
í

tee , caz- -a Mi molt me

plau la simplicitat. Digau --dehia lo Senydr-�, ¿no us basta

prou les par-au.l.e s que Yo us doní?,".

'-"Dac;a, com diu la nr-í.mer-a , Yo e Tu" --dix Desij6s.
2050 _"Prou hi ha --dehia lo Senyor..;.-. Par-Lem de axó , ¿Ve jam

qu'í, s6 Yo e qui est tu?' No cal altres r-ahons ni libres, ací hd.

·1
1

I
I
II

I �

ha prou que dir e pensar. No cal ....-d,iu lo Senyor-- de ací avant

libres per parlar ab Mi sin6 aqueixes quatre paraules, que si

tota vostra vida estaveu tostemps tindríeu que dir y pensar e

2055 � trobaríeu noves coses. Yo --dehia lo I Senyor-- s6 Rey, 'tu es

clau., Ara par-Lcm ele aqo".
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No .sabia que dir Desij6s sin6 que s s rne t í.a a plorar. Car

com ell venia a parlar ab lo Senyor� e lo Senyor.li obria la

porta, tantost comell pensava que estava davant. lo Senyor; e

2060 que Ell lo .mí.r-ava , se me t í,a a _plorar, saberrt que estava davarrt

lo seu Rey e Senyor, davant lo seu Bé, davant lo seu dulcíssim

Pare, davant la sua Esperan9a,· davant lo seu Refugi e Amor, lo·

qual molt sovint havia enujat. E moltes vegades, com ell plora

va, lo Senyo!, li 'dehia:-tlPer que plorau?".
. ..

2065 -"Pergo --dehia Desi j 6s--, per-que no us am sin6 que am a mi
33

. ,

rnateix e vostre enemich lo m6n, e no s6 bo axí com deuria, ni

s6 leal e fael amador vostre". E molt més plorant e gemegant
..

,

ab mol ta dolor dehia: -"E per que no us am yo, .Lo meu Senyor?lt.

-.!'Pergo dehia lo Senyor-- com est esclau e no rey. Sies,

2070 donchs, rey e Yo donar-te la mí.a amor e conservar-te he en lo

meu se.rvici, si tu fas lo que Yo te he ditlt"

Capítol XXY;V

62v / Molt
.

fonch lo exercici que Desi j6s tragué de aquelles quatre

paraules e molt.profit6s. E un dia Desij6s comeng� de pensar

2075 en son ge rma , e vingué-li molt gran enyorament pe r-co com 1i vo

lia gran bé, e' ari�-sse'n a Desijar Déu e dix-li:-"Molt vos vol

dr-í.a pree;�r que trametéss�m a mon ge rmá algú que. 1 'ápo'rt�s aof ,

car- molt desig que hic vinga perque ensemps ab mi visqués en

Casa de Charxítat '1
•

2080 ·-"Trametam --dix De sd jar- Déu--,pus tant ho voleu" •

-"Die;au-me --dix Desij6s--: ¿ha-y altre camí per venir hic?,

que per ·ventura ell com és tant basc6s de trobar Amor de Déu,

que no vinga per altre camí, e axí lo missatger errar-lo-hi ha
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e no s L trobaria" •

2085 ...J'No --dix Desijar néu--, no y ha camí més curt, ni m.és se

{�r, ni més dret que aquest, que -t ot lo aldre me par que s
í

a per

dre temps. Mes, pus v6s dieu que ell tant ho desija de trobar

Amor de Déu, yo.m dubte que ell no sia ja en ,lo camí y ben prop

,de la porta".

2090 -"Res no r-í.a fer --dix Desij6s-..." mas no s'i per-dr-a res per

si ho perno, ,almenys conexera la bona amor nostra. ¿Qui ,trame

trem?" --dix Desij6s.

63r -"Trametam --dix Desijar / Déu-- lo ca gros, pus' ja sab lo

camí, y ell lo hic aportara ab'la,ajuda del Senyor y ab la dili-

,2095 gencia aua , Pero, per millor segur , me par sera bé li trrame tiam

lo avís que deu tenir per Lo camf , e los lochs hon lo pot errar

e'hon se pot -perdre".

-"00m ho f'ar-em?" --dix Desij-6s.
_"Yo us diré--dix Desijar Déu':"-: trametam-li per scrit una

2100 hystoria que esdevingué a un monjo que vo'l í.a venir ací e, per

no tenir prou discreci6, va errar lo camí. E per aquesta hysto
ria conexer-a los lochs hon pot 'e,xir defora camí".

-"Quina hystoria és?" --dix Desij6s.
-"Yo la us diré" --dix Desijar Déu.

2105 Capf t oL XXXVI

nUn monjo fonch, en una congregaci6, que havia nom Bé.m vull,
lo quaf estigué per algun temps servint nostre Senyor. Pero pen

sa en si mateix que borra cosa eraJ� amar Déu e' amar son prohisme,

car a90 eren los m�naments,' e que hom no devia estar oci6s, ni'

2110 estudiar tostemps per a si. E per amor d.e ago ell se meté en
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camí ab interici6 de veure si trobaria algú que li· digués alguna

63v cosa de la amor/de Déu.
-

"Molt camí féu Bé.m vull per un gran desert, en lo qual tro-

bava mal camí -e molts barranchs que molt lo enujaven en tant que

2115 . sovint se'n vol í.a .t o rnar-, . empero d eh'í.a 'a si mateix:-t�Comportein
,lS

un 'po.ch que per ventura n(fiurar�jñol t aque st camf e t r-obar-em aprés
bell camf e bells prats, en los qua.Ls porem reposar». .

"E axí ab aquesta esperan9a ell pass� part de son camí, fins

que troba una cabanya de pastors qui estaven.al foch, ·per90 com

2120 era hivern e f'eh
í

a fret. Molt fonch alegre,· Bé�m vull, com veé

los, pa:tórs, -e pres molt e af'orc e conort, e· acostant-se a ells

aaf.uda "Ls , lWolt se mar-ave l.Lar-en los ·�astprs com veeren home axf

ben vestit tenir fret, e dlgueren-li :·-�Digau, senyor, ¿que ser

cau -reY' aquest desert?, ¿e com e s tau.iaxf mor-t de fret pus tant

2125 haveu caminat? Car , de bona r-ahé , qui molt camina a'Lgun tant

se deu escalfar, més que més tenint tant bon habit com v6s por

tau» •.

-(<{No. --dix lo monjo--, no penseu que 1 'h�bi t f'aaaa paasaz-

lo fret, ni que l'habit me escalfe dedins, car no.m passa la pell.
2130 64r e yo t í.nch fret dedins. E pe r'c o si. vo sa'l tres / me voleu donar

un poch a menjar de .aqueixes migues ho sopes que s6n calentes
,

e tot lo. cor me e sca'l.f'ar-anb•

.

-�No, mossenyer --digueren los pastors--, que.ningú no pot

menjar migues que no am a nostre Senyor e lo prohisme, e nosal-

n35 tres ho sabem �i v6s ho feu».
3G

-�Digau-me --dix lo monjo-- vosaltres com ho tinch de fer,

car per aco hic s6 'vengut e bé.m plauria saber-ho».

-�Si v6s ho voleu saber, pater --dix la hu deIs pastors--,
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2140 '

'és menester que ab lo voler que teniu que hi ajusteu obres, e

que ab molt desig e affecci6 ho cerqueu, car axo ésuna cosa que

en ninguna manera la troba hom dormint ni estant oCi6s, ans per

'at�nyer-la é� menester, que treballeu ab molta dilig�nQia e cura.

E perqo seria ba que v6s caminasseu encara més avant e yo crech

que, si v6s no errau lo camí, v6s arribareu alla hon esta Amor de

2145 Déu e son cr-i.at Amor del prohisme},).

"T/[olt se maravella Bé.m vull de les paraules del pastor,
e dix-li :-{{Di,..,.au, ge rmá , pot-se errar 10 cam!'?».

-usr , mo sebnver --dix lo pastor--, e ar- paaaa per-í LL que anarrt

64v no us encontreu al:) dues donz�11es que van sovint / per aqueix ca-

2150 mí, que. s dien Re-putatio sui y Confidentia sui, les qua'l.s , si

us encontraven, vos portarien a Casa de Sup�rbia, que és,un do

lent loch, en lo qual esta Amor de si e sa muller Propia volun

tat, en loch de a-portar-vos a Casa de Ohar-í tat, hon 'esta Amor de

Déu e son criat Amor del prohisme».

-.f..No tinch por de axo --dix 10 monjo--, pus yo tinga bona2155

2160

intenci6".

,-�No digau axó , senyor ":'-dix 10 pastor--, aris deveu anar

molt rece16s e demanar als que trobareu'per lo cam! si anau bé

ho no, car por!eu-vos enganar en la color del dr-ap»,

-{(Com --dix Bé. m vull-- me por-La enganar?"'.

-«Creeu-me, pater ...,..-dix lo pastor--, que aquexes donzelles

s6n tan' arteres que us donaran entendre hu per altre, car dir

vos han que molt bé anau, e que no hajau por de res que v6s anau

cam! dret per.trobar'Amor de Déu. E moltes falsies que us diran,
2165 'car sera tot lo corrtz-ar-í , e axf si no demanau portar-vos han ab

ulls tapats finsenmig de Casa de SU'P.�rbia, e sera pijor, que
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com sereu ben" enfangat y enmig de la casa no u conexereu, car

aqueixes fan perdre la vista deIs ulls per bells que sien. 'E

65r pe r'c o / no us cal, dir que prou vos basta que tingau bona inten-

2170 ci6, caz- la intenci6 és un fust en que aov'í.n't s'i met corch, e

hom creu-.se que lo fust sia sencer y és tot cor-catrs,

-.f.ty com coneix hom axó ?", --dix lo
. :n

monJo.

-t�yo us diré --dix lo pastor--: si voleu coneixer si lo fust

és corcat ho no, la millor prova que poreu fer és qua pegueu f'ort

2175 sobre la pedra e, si ell' té f'or-t , bé po reu. creure que no és cor

cat, e lavors poreu hedificar sobre ell al segur. Y \76s, p�ter
--dix lo pastor--, per que voLd r-f au trobar Amor de Déu ?}}.

-{(Perc;o --dix lo monjo-- que puga haver paradís' e la glo-
ria que nostre Senyor promet als qui l'amen)}.

-�Bé.m plau --dix lo pastor-- que tirau vostra corda, car

si axo .no fos,per ventura v6s no uS,curarieu gayre de sercar-lo».

-«Déu o sap --dix Bé.m vull--, ara voleu v6s entrar en la

2180

rrrini tat? Mes, digau-me si us plau, aquest camí és molt aspre ?».

-�Aqúeix camí, p�ter --dix lo pastor--, és tant aspre e tant

2185 trebal16s quant vos planyereu vós mateix. E és tant facil e de-
"

lit
é
s com vos avorr-í.r-eu e menyspreareu vós mateix».

"Molt se maravell� Dé.m vull,com pastor'axí grosser li de-

65v hia pa- / raules tant entricades. E, partint-se de ells, comen-

98, a peridre son camí."

2190 Capítol LXXVII

"No hamé Bé�m vull molt caminat quant se encontraren ab

ell dues verges, la una se dehia Reputatio sui e l'altra se de-
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rrí a Cónfidentia sui , Mol t se alegra. Bé.m vull com les veé', e

dix-lo.s:-41Digau, és aquest lo camf per anal' � Casa de Charitat,

2195 horr e s ta Amor de Déu?"'.

-t"sí --digueren. elles--,' veniu ab n6s, que nosal tres vos

hi
.

apo r-tar-em»,

2200

-(Com vos nomenen? --dix lo monjo--, car- no voldria que

m" enganasseuu,

-�C:No --aigueren elles--, no ha jau por de axo , A mi --dix

Heputatio sui-- dien Humilitat. E a mi --di� Confidentia $ui--

me dien Esperanqa».

-{(Mol t me plau. �-dix
"Molt camina Bé.m vull

2205 ges qui l'havien enganat.

tre eamí molt més . estret e

Bé.m vull-- anar en vostra companyia».

per lo .desert en companyia de les ver

g molts n'i vehia qui anaven per al

més aspre, e la sua eonsci�ncia remor-

dia'l -pensant que per ventura aquell eamí era millor,.empero tan-

66r tost ileputatio sui dehia-li :-.«No / cureu que prou és bo aquest

camf , encar-a que no .s í.a tiarrt estret ni tant a.spr-e , empero tots

2210 van a un .Lo ch , car- pe r- moltes vies hi po t hom anar-, .y com v í.ndr-a

que sereu més avant si voldreu aeursar ja ho 'po'reufer, car prou

hi sereu a temps».

-�'U�o --dehia lo monjo--, que un pastor me' ha di t que en tot
,

aquest desert, encara que n'i haja molts qui caminen, empero diu

2215 que no hi ha sin6 'dos camins: la hu, de Humilitat, qui va a casa

de Char-í.bat e l'altre, d e Pr e sumpc í.é, qui va a Casa de Sunerbia,}.
t:

-t{Dexau-los dir --dehia Confidentia sui--, que en moltes

maneres no t hcrn s'ervir un senyor, e totes li són p.laeerrt s , No

eureu, que' bé bastauv6s a venir'a Casa de Charitat e de Amor

de Déu per aquest camf, ner-co alegrau-vos e' no cureu de pensar)),'2220
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�.((No --dehia Bé. m vl+ll--, que aquell pastor' me dix que '10

camf de Char-í, tat és mol t espin6s e. aspre e molt estret, más que

més. en 10 principi, e aquest no.m sembla que sia tal com ell me

dixJ.J..

2225 =Derrí.a Heputatio sui: U¿Y com no U8 'Par que s
í

a prou estret

aquest?, ¿no cureu. que pus v6s sofferiu aqUest treball prou és?

66v Mí rau que / encara prou 'mal haveu passat, e males ndt s , e fret,
e calor. Y, donchs, alegrau-vos que bé trobareu per ací Amor

de Déu , ¿No. veeu quarrt s de coxos haveu dexats atras que no cami-

22.30 nen axf bé com vé s ? ¿Que voldríeu v6s ara? ¿Metre-us en camf .

que per ventura vos cansasseu e defallísseu? Guardau que la fra

gilitat humana alguna recreació ha menester, e hom no deu tant

tirar larch que.s rompa sinó afluxar-lo algunes vegades. E hom

no deu tantost voler córrer sinó caminar a poch a poch a peu ferro.

2235 E no deu hom desnendre ses ·forces en un dia, que proú fa qui va

per 10 cam! de les carretes e no.s met per sendes ni carl'erons en'

que hi ha rriolts perills e molts qui.s perden, e pergo és millor

anar- a peu ferrat1�.,

"Semblants coses dehien les vergens al morijo engánant-lo.

2240 E com e11 velrí.a los qui cami.naven pe r' altre camf tio t . estava atu-

r-at , empero dehí.a-d í, ReputaCi6 sui :.- �bexau-los anar- que modorros

. són, car volen tantost puj�r al cel, e tantost volen ésser deIs

primers. Per ventura són ypocrits e tenen aldre'dedins, ho fan

,67r ho 'Perque diga hom que / caminen molt e per bon cam!. ¿No cureu

2245 que bo és fugir a vana gloria? E a vegades aquests tals volen

c6rrer e saltar per barranchs:e caen de morro. Dexau-los anar

que no tenen prou discreció, que és mare de virtuts. ¿Que pen

sau que tot esta en los treballs del cors? No pas, que nostre
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Senyor la'�nima,vol, que per molt fatigar lo cors no penseu sia

2250 gran perfecci6, ans fa hom ohar-í tat en a judar- a si mateix y en

guardar son cors per lo servey de Déu. Que més fa qui molts anys

camina poch a poch que no aquell qUi tantost vol córrer e se'n

2255

Capítol XXXVIII

"Tot aqo dehien les ve'r-ge s al monjo fins tarrt que foren arri

bats a Casa de Superbia. IVIolt fonch alegre Bé.m vull com veé que

eren pr-op de poblat, e dix:-({Digau-me, quina, casa és esta,?». '

,-(Aquesta casa --digueren .elles--::- és la Casa de Ohar-í. tat,
hon est� Amor dé Déu)}�

, cansav!'

2260
'

-�{Prou he treballat --dehia e LL" dins si mateix-- e prou me

costa venir hic». E axí, ab aquest pensament, arribaren a la por-

67v ta, en la qual tro- / baren molta companyia de donzelles.
'

- "

2265

-.cBé s
í

au venguf --digueren elles--, errtr'au dins pus Déu

vos ha feta gracia que siau arribat en tan bon loch�.

-{(Moltes gracies --dix lo monjo-:--, mes feu-me plaer que.m

portea a la p�iora pergo com volria parlar ab ella».

"Molt li plahia a Bé.m vull'lo'hedifici de,la casa, e com

vingué a la priora dix-li :--{(D:lealJl., senyora mar-a , ¿com vos anoma-

nen?)t.

2270 ' -{(A mi --dix Superbia-- dien Ohar-í, tat».

-�migau-me '--dix lo monjo--, ¿esta ací Amor de Déu ab un

seu criat qui.s diu Amor del Prohisme?».

-�tSí ,--dix la abadessa--., Estau-vos acf en casa algun poch

de temps perqo 'com e11s són anats un poch e no tardaran a venir,
2275 y entretant veureu esta, casa". '
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"Molt bon recapte féu donar la "Priora a Bé.m vull, y ell

que.s donava bon temps pus que 'tothom li fehia solhs. No -passh
mol't de temps --que ell estigué en casa ben servit e molt visi

ta� '-per les dues verges: Reputatio sui e Confidentia sui-- que

2280 arriba Amor de si .ab lo seu cr-í af Menys-preu de a l.t r-í., Molt se

. alegra Bé.m vull en la sua venguda,'e tantost ana per besar-li

68r la ma, lo qual lo rebé molt I alegrament.

-({Senyor,
.

sou v6s --dix Bé s m vul1-- Amor de Déu?».

-«sí� --re�pos Amor de si.

-�{Pus yo --dix Bé. m vull-- he ohi t dir que feu molts plaers2285

a vostres servidors, e que los donau moltes'consolacions e que

'per amor de v6s hom ve a la gloria de 'paradís, e pe r-c o yo s6 ven

gut, si.m vo1eu'per servidor".

-(tsí --dix Amor de si--, de bona voluntat e s tau-vo s en casa

2290 que com ví.ndr-a per avant yo parlaré ab v6s, e donar-vos he mane

ra e conexenga com me deveu servir e amar. Donau-vos bon temps

-:....dix·Amor de si-- e no us doneu basca de res ni enuig puix sou

arr1.bat en bon 10ch e nostre Senyor vos ha feta gracia que siau

escapat deIs per:j.11s·e lagos del camí,'e de la mar de aquest m6n,
2295 .

e s í.au arribat en port segur en aquesta religi6 e casa tan sanc-

ta. E pus ja us sou posat ab mi ab les promeses que me haveu

fetes, no cureu d� res».

"lVIolt plagué a Dé.m vuli la conso1aci6 que Amor de si li

dona, e com li dehia que no 1i calia passar basca de si mateix,
2300 pus que ja se' era tot venut e donat a ell, e ja baví.a comanada

la cura de si mateix a altri ..
"
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Capítol XXXVIIII

�8v l"rtIolt estigué Bé s m vull en casa e sovint rebia molts encon-

tres, e.vehia moltes coses qui.l fehien dubtar. Empero Amor de

2305 si e MenysTlreu del prohisme ho escusaven tot, e li donaven a en

tendre que tot era ben feto E com més anavfi1. més amistat prenia

ah les donzelles Reputatio sui e Confidenti� sui, les quals 11

aportaven molts lagots, dient que ell era gran amich de Amor de

Déu, e que f'e hf.a ayo e' allo per amor de ell, e que no era negli-

2310 . .gent axf com aguell, ni era murmurador axf com 1 'al tre, ni era

goi6s axí com aquell, ni trencado� de silenci axí com l'altre,
e dehien-li que.s donas bon temps e que s'alegras.

"Pus que la priora veé que Bé. m vull era vengut en amistat

de Amor de si, ella cornen sá de trametre....;li· les sue s filIes, per-

2315 90 que l'enganaaeen ,

"E primerament ella li trameté a Curiositat vestida de la

roba de Charitat,- pergo que no la conegués. Y aquesta li fehia

desijar e haver belles coses e bells libres e pintats e coses

gentils. E la consciencia remordia'l de' ago, mes tantost Amor

2320 de si ho escusava dient: -«NO cureu de ésser tan escrupu16s pus

§2!:. que per / lo .servey de nostre Senyor ho voleu, pus que no y poseu

tota vostra affecci6. .Car la pobresa en lo sperit esta, pus no
,

2325

sia cosa contra la religi6 ni contra lo manament del prelat no

y fa res}}',

"Aprés la priora li trametia Luxúria ab molt dolents pensa

ments e moviments yesguardaments. E la consciencia remordia'l

que.s devia confessar de a90, almanco que no havia tantost corre

gut als remeys necessaris axí com oraci6 e dejuni, ni havia le

vat'la ocasió de tals coses, e que era per negligencia sua. Em-
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2330 pero é

L'L no u voLí,a fer, dient que pus ell no haví.a consentit

llesliberadament prou era.

"E aprés la priora li trametia Yra,- e Rancor, e Detracci6

del prohisme, vestits de Zel de virtut. E com la consci�ncia

lo r-emordí.a , tantost lo c r-í af de Amor de si ho e ecuaava dient:

2335 -({No cureu que bé feu, que hom z.el deu tenir per amor de nostre

3enyor, e yrar-se perque -Lo s vicis sien cast í.gat s»,

"E jatsia que sia ver 'que hom deu haver zel, empero no zel

rancor6s ni yr6s, ni ab propi interes, lo qual zel manifestament

69v se mostra'ésser dolent e corcat, car tantost / se encenen en yra

2340 e comensen a murmurar de son pr-ohd sme dient: Que pensau, en

tal é,s tal e tal, e fa aqo e a'l.Lo , e' yo no u dich per murmurar

sin6 que. m par mal. Com manifestament sia zel rancor6s, car

si fos bon zel e sanct, seria benigne e.humil, dient a aquell

qui ho deu corregir:· Certament tal cosa he vista en tal, e no.m

2345 par bé , Yo no sé qud.na intenci6 té en fer-ho, e per lo' bé que

vull a la sua arrí.ma voldria que fos de allo ·corregit. Ago és

lo bon zel e sanct e marisue t ,

"Aprés la priora li trametia Gula vestida de Discreci6, y

encara que ell no.s procur�s res, ni deman�s, ni desij�s sin6

2350 so que li era donat e d e aco se tenia per content, empero ella
.

'

,

li fehia de axo menjar incompostamerit, e cuytat, e ab aviditat,
e demasiat del que havia menester. E de aqo la consciencia're

mordia'l, empero Amor de si·li dehia: -«No cureu que nostre Se-,

nyor pe r aqo ha cr'e ade s
: les co se e, per mantenir .los seus servents,

2355 e v6s no men j au per v6s, sin6 per la comuni tat. E hom deu sub-

venir a sa necessitat. ¿Que voJdríeu vos tornar etich e donar'

,70r destento a'l 'infermer y desy¡esa a la casa? Gran / virtut és
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lo mig e no anar per los estrems. Qu� -pensau que sia? A poch
a poch vindríeu a dessequir-vos e los budells se estrenyerian

2360 e lo ventrell se debilit�ria, e de ací a una quant s anys no se

ríeu bo a res sinó per a la infermeria. No cureu, que Omnia sunt

munda mu:ndis et regna celorum n011 est esca et p-otus:8 Dedintre

té. hom a treballar, que aquí esta lo verdader dejuni»."

2365

Capítol XL

"Aprés de aqo la priora li trametia a Pereza e Negligencia,
e la consciencia rem6rdia'1 e dehia-li que�s devia donar a ora

ció e a exercicis espiri,tuals,' empero' Amor de· si li dehia:-�No

cureu.que prou fa qui segueix lo cor e diu missa. ¿Que voldríeu

vos tornar etich?· No, que la ballesta no pot estar tostemps p'a-

2370 rada, car- a l.gunc s veeades hom dóna en sperit de frenesia volent

fer estrems. Guardau, vós, los deu manaments e sereu salvat, e

per gracia.de nostre Senyor ara prou los guardau en la'religió,
70v cal" no adorau ydoles / ni creeu en altres vanitats e superstici

ons, ni jurau fals, guardau les fe�tes, no matau, no fornicau,
2375· no furtau, no ·leváu .í'a.Ls testimoni, y encara que alguna vegada

rnurmureu, tirar no y fa molt, miEleria és humana e fruyta del

claustro. No cal fer tant de· cas, vós no desijau dones ni res

de vostre pr-ohd sme , donchs, que vo Leu aldre?, ¿voleu ja muntar

als cherubins? Prou vos basta que entreu en paradís en un racó

2380 d et r-as la porta. Y. encara que esta nit no us ieveu a matines

tot és charitat, car·no u feu per galloferia, sinó �er cobrar

millors forces y ésser més fort per al servey del Senyor. E si

anau a nas sej ar- per la ciutat bo és esbravar-se un po ch , que més

fervent torna horn aprés.».
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·2385 "De aquí avarrt la priora li trramet La Indevoció e Tristor

de sperit, empero Amor de si ha escusava. Aprés ella li trame

tia,Vana gloria, emnero Amor de si li dehia que bo és mostrar

',les bones obres al prohisme pe r-c o que prenga bon exempli. Aprés
ella li trametia Inconst�ncia, e sots color de bé ella li fehia

'2390 71r haver e d emanar- mol ts libres e' molts devocionaris e pen-. ;: dre

molts exercicis, e fehia'ls sens·ningun y.>rofitament en res. E

.ner90 ell demanava diners a narents e ainichs, e cercava modos'

y maneres de haver diners e comprar tal libre e tal. E tot agb
escusava Amor, de si dient que.bo era haver molts libres per.a,

2395 millor ccnexer a Déu, car- molts luquets ha hom menester per en-,

cendre lo foch e molts tions".

"De aquí a poch a poch venia en trepiditat e fredor de'sp.i

rit, car may era content de nineun libre, ni de ni�gun exercici,

e dexava la oraci6 e meditaCi6"e Amor de si 'dehia-li que bo és

2400. legir y estudiar W1 po ch per millor apendre les vies de Déu.

E axí se lunyava de orar e meditar, e dQnavels molt a legir ara

un libre ara altre, ara un devocionari ara altre. E posava-1i

la priora, en a90, una devoci6 falsa e un de1it,que molt millar

li sabia legir que no orar. K com mol t haví.a 1e'gi t d "aasa e

2405 d 'al1� no li· restava sin6 lo enteniment confús, de manera que

.. com més anava majar amí.ch: era de Amor de si" y Reputatio' sui lo

tenia bé a prop e 1i donava entendre que e11 seria bo per agb
71v 'e al10, e que fra / tal no aap fer ago ne dir a110 e millar ha·

faria el1, fins a tant a venir a judicar' son pastor e prior que

2410 no ha fet bé ago ni al10 •

. "E axf el1 se aveza de menysprear les coses poque s d í.errt r

(�Que és ara axo?». E axí trenca!' silenci, e ara aquesta cer-í.mb-



nia ara aquella, «ben sé que no és peccat mortal, y, donchs, no

est� aquí la perfecció».

2415 "E axf a· poch a po ch menyspreava parlar demasiat, .e oci6s, e

va, e murmurar, 'e pe r-dr-e lo tiemps , e de aquí venia en, seguedat

,de errt enámerrt , e menyapr-eu e obli t de la sua consciencia, en 'tant

que la consciencia, que al principi mordia e renyava algun poch,
ara Amor de,si la havia també avezada que tot anava bé e pla.

2420 E de confessar no. s cur-ava gayre, pus que hom se confés una ve

gada en la setmana. Empero com venia 'al c�p de la setmanatam

poch se recordava �ll de que.s tenia de confessar com aquella

paret, sin6'que anava allí'com,qu,i va a dir una rondalla,que sap

de coro E axí�s confessava e dehia aquella norma d� confessi6

2425 usi tada , que s
í

s L demanassen mot per mot ell no sabr-í.a dir de'

72r que.s confessa, sino dich ma culpa, si hau- / ria dit axí ho

'si fet axf •••. No diu:-�(Dich ma culpa que pensí tal cosa, em pla

gué, e trobí plaer en pensar-la, e no la lancí de mi. 'E parl!
,

, 3'1,'
tals -paraules 'Per tal intensi6. E fiu ago e allo a tal hora,

2430 eh tal Lo ch , davarrt tale persones e .t.ant e e vegades». No diu res

de ago" sinó que tota la confessió és condicional, e pergo, de

bona rahó, la absoluci6 deuria ésser condicional, pergo que no

valgués.res.

"E tot ago venia a Bé.m vull per la seguretatde' la cons-

2435 ciencia, la qua'l, en tota la ae tmana no haví.a scri t, ni notat res

contra si mat e í.xa , ,E axf , creent-se molt aprofi tat, anava atras.n

Capítol XLI

",PUs que, la priora, veé que Bé .,m vull aprofi +ava molt en la

amor de si, e que la sua consciencia arl:ava plana e molt segura,
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2440 ella determina de' casar-lo ab la filIa de .ámor de si, que. s de-

hia Propia voluntat. E perqo que Bé.m vull no conegués a Propia
voluntat --car era-per tothom maldita--, ella la vestí de moltes

72v robes, e ara se vestia unes e ara / altres. E,pus ell fonch ca

sat, la priora li dix que prou hic haviá estat, que si volia ja

2445 se'n podí.a tornar.

n1rorna, donchs., Bé.m vull, al monestir ,de hon era exit, e

,porta ab si son Bogre, Amor de si, e sa muller, Propia voluntat,
e dues serventes! He1mtatio sui e Confidentia suí.,

"Mol't ,fonch alegre lo prior com sabé que Bé , m vull era tior--.

2450 nat de cercar Amor de Déu , e ana per veure'l e dix-li: -�igau,
,

,
'

mon fill, haveu trobat Amor de Déu?».

-�Sí, pare� --dix lo monjo.

-«Molt me plau --dix 10 prior--. Bé siau vengut».

"Molta fonch la amistat que Bé.m vull ']Jres ab sa muller,

2455 e mol t la compl.arrí.a en tot <;0 que" pod í.a , en tant que ella 10 sub-.

jugavade manera que no fehia res sinó'so que ella volia, e per

ella se dexava regir. Ella, emnero, 10 tenia axí catiu que.l

por+ava per lo morro alla hon vo l-í.a , 'e comenea=Lá a, entrar a poch

a poch e fehia-li demanar licencia de anar a tal part ,e a tal,
2460 e de .f'e r- a90 e al10, e de, no anal;' a tal obediencia, e, aprés fe-

hia'l ésser solícit'e cur6s de fer a90 e allo que no pertanyia a

.e Ll., e de metr8's' hon no era demanat , y en obedí.enc'í.e s y exerci-

, 73r 1 cis que li p l.ahí.en , E dehia-li -Propia voluntat que més val

obrar que orar, e fehia-li pOS1:l.r la affecció en fer ago e allo,
2465 e com lo .pr-í.or li manava alguna' cosa,' sabia-ii tan greu com la,

mort,que hagués a dexar so que Propia voluntat li fehia fer, e'

li'n donava més sabor e delit e dolgor, e de aquí venia que may
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f'e hí.a res. de bona gana ni ab alegria, sin6 so que a ell p'Lah'í.a
e allo en que trobEiva consolaci6. E si la cosa que li manaven

247'0
.

no li p'Lah'í.a , el1 ser-cava modos y maneres ab lo prior que no li

marias fer., dient que. s trr-obava m 0.1 t' desconso_lat e que allo li

. era moli; contrari, e tostemps demanava-al "prior que li fes fer

so que li plahia. De tal manera que P!opia voluntat lo "port�
en ptint que de súbdit-era prior, e son "prior era son súbdit, e

2475 no li gosava manar sin6 so que a ell li p.Lahf.a , per no conturbar-

10 e donar-1i occasi6 que.s perdés."

_capítol XLII

ItVeent, donchs, Propia voluntat, que son marit tant bé na-

73v veF,uva ab vent en popa, ella 10 conturbava en lo sperit,jcar com

2480 no. s f'ehí.a e o que a ell plahia, e com les coses anavcn contra

la :;3ua affecci6 ho en alguna cosa lo prior no fehia go que el1

demanava, ho volia, gara davant!, tot era conturbat, tot.impas

cient e trist, e. murmurava'dins si mateix e defora-ab altres,
e venia en no estar content de la casa ni de.ningú. E dehia-li

2485 Pro-pia voh.mtat: -{�Que has tu menester estar ací? oar 10 prior

te té en tema e.t persegueix, l'altre te vol mal, l'altre no.t

voldria veure ••• ¿No veeres, tai dia, lo prior que va fer? .Mi

ra que a fra tal no u fa. Axí may hic estar�s aconsolat ni fa-

ras res de- bo, ni.t pots donar a oraci6, ni a lig6, ni estar un

2490 po ch r-e co l.s Lemt , ni may te'n pories aprofitar. Ves --dix Pro

-pia voluntat-- e die;ues .al prior que tu vols mudar de casa ho

de religi6, e per ventura ab aqu�st torcedor lo prior far� go

que tu vols e no.t. contrastar� en res e te amoxar� e compla:ura

pe r-qus no te 'n vage s.». "



Capítol XLIII

-"Veus ací --dix Desijar Déu-o- com aquest monjo encara que

74r comenga a sercar / Amor de Déu, empero perque no camina per lo

camí, sin6 que fonch negligent en demanar y en fer forga a si

ma't e í.x , ell tiro ba Amor de si e a Propia voluntat, y en loch de

2500 repos y descans e quietut que esperava en la religi6, per culpa

2.495

sua estava desconsolat, e tri$t, e conturbat, e tem-ptat e apare-.

llat a tot mal. Scriu, donchs, ago a ton germa -perque sapia quin

camf té de pendre per venir acf , e que sapia hon se· pot errar

lo camí, pergo·que en loch de venir ací no vaja a Casa de Super-

2505 bia, de La qua'l vos guart aquell Seny:?r al qual és Lahor e glo-
.

ría. Amén ";
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Ací comenqa la segona part de aquest libre, hon posa la

part de contemplaci6.

2510

Capítol primer

Molt estigué Desij6s en casa del Senyor servint-lo lo millor

que podia, e pensh en si mateix de ajustar e fer un libre del

7�v millor que tr-obar-í.a ne / so que Le gf s 10 quaL no traGt�s de

ultra cosa sin6 de aquelles paraules que lo Senyor li havia di

tes', e o és, Yo e 'I'u , lo cuaL libre volgué nomeriar- Libre de Amor,

2515 ne r-c o com per e Ll. crehia venir en molta amor del Senyor.

E per millor fer aGo un dia'entra ,en la cambra del Senyor

per demanar--Lí, gracia per ajustar aque st libre. ,E com ell tocae

a la porta dona-li de nar-e r que lo Senyor dormís, e estava tot

en si mateix com no 1i respania, fins tant que dix: -"¿Que feu,

2520 Senyor? Per que dormiu?" •

-"No dorm --dix lo Senyor--, mes fas apares de dormir".

-"Y per que, Senyor --dix Desij6s--, feu apares de dormir?".

':"IIPer90 --dix lo Senyor-- que veja com se regeixen aquells

qui estan en casa, e pergo que prove si fan bondat, e quina leal-

2525 tat me tenen, caz- com Yo estich davarrt e vaig per casa tothom

-va bé".

-"Senyor ,--dix 'Desij6s--, yo voldria fer un libre qui par

l�s do aquells mots, Yo e Tu, e voldria demanar-vos consell en

la manera que.l p6ré fer, per90 que yD puga venir en molta amor

2530 vostra".

-"Nfolt me nlau --dix lo Senyor.:...... la simple intenci6 de mos

fu servidors, e pus tant me pregues que /,Yo te done consell en qui-
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,na manera -poras fer ·fl.quest Libre de Amor, Yo t'o diré: ,Moltes
, s6n les maneres ab que la devota anima pot venir en amor mia, em-:

2535 ,'!Jera s�pies que no hi ha cosa millor ni més certa, que és or-ae í.é ,

CBr aquí se tanca tot altre exercici, e aquest és lo més dolg
'e preci6s ",

2540

-"Per que, Senyor --dix Desij6s--, la oraci6 indueixla Ani

ma en vostra amor més que tot altre exercici?".

'_"Yo t' o diré, -.,..di,x 10 Senyor--: pe rque en qua'l sevo L exerci-

,ci la anima és escalfada e· induhida en la mia amor per conferi

ment que' fa ab si ho ab altra creatura. 'Mes en la oraci6 és es

calfada ner Mi mateix, ab qui ella parla, cal' si tu tens fret

bé.t pots escalfar tocant coses que sien caldes, empero molt més

2545 te e acaLf'ar-a lo foch mateix si a ell te acostes, lo qual escalfa

2555 .

les altres coses. Axí la �mima que en la oraci6'se presenta e

acosta a Mi és cremada del fóch de la mia amor, lo qúal,no cre

ma mes consumeix t.o ta la impuri tat de la anima.', E aquí és ple

na de te�or e reverencia, plena de penediment deIs seus defalts
" " 40

ab proposit de esmenar, és plena de compunc?iÓ, / és plena de

amor6s desig de Mi, és plena de humilitat, és fermada en lo de

s�g de la honor mia e servey. Que.t poria dir? Oreu-me, que

,per imperfet que algÚ sia e indigne, no pot trobar millor, ni

més vertader, ni més sert cam! de perfecci6 que és amor, la qual

no.s pot haver sin6 per oraci6. E �erGo, si tu pots reduhir los

teus exercicis a oraci6� roolt bé faras, e de aquí vind�a que roay

lo teu COI' e s tar-a sin6 a.b Mi. E per(]ó Yo. t diré que f'ar-ás , Per-
.

(

2550 75v

(]O que no 'hajes tant de treball Yo.t d,iré dos libres, los quals

molt perfetament parlen de aquells mots, Yo e'Tu, los quals van

2560 e proceeixen per modo de or-acf.é , La hu éso de sanct Agustí, qut., s
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diu Soliloquiorum, e aquest parla de aquest mot: Tu. L'altre

és de sanc t Joan Chr'isostom, que. s diu Divina contemplatib, lo

quaL libre par-La de aquest mot: Yo. E si tu tens aquestos li-:-
.

bres no has menester més per venir en molta amor mia."

2565 Capítol 11

Aprés que Desij6s hagué trobat los'dits libres 'he hagué es-

76r tat en casa per / algun temps, un dia vingué a ell Desijar Déu

e dix-li: - "Que feu, Desi j 6s?" •.

-liJa veeu, pare" ...;.-dix ello

2570 -"molt desig tinch --dix Desi.jar . Déu-- que vé s carrtaaeeu ,

segons la manera que yo us he mostrat, molt millor, �ar veig

que molt sovint estau desentonat e regul16s, e pergo voldria que

vostre cantar fos suau e dolg".

-"Molt vos ho estimaré --dix Desij6s-- que.m doneu alguna

2575 manera, car- encara que sapia lo carrt e los punts que me haveu

mostrat, empero no sé tenir la manera. E pergo molt sovint me

ve tristor de sperit e tedi de mi mateix, que ni trobe delít en

cantar ni en res de bo".

-"Pergo --dix Desijar Déu-- com yo me t emí,a de ax� s6 vol-

2580
.

I

gut venir a v6s per donar modo .y manera.per a v6s, que tostemps

canteu en snerit de alegria. E perGo yo us vull fer, un psalti-
�1

ri, axí com diu 10 psalmista, lo qual psaltiri tindra deu cordes,
e deu claville s per t erri.r- aquelles. .

E ab la. vostra veu yo us

amostraré de tocar, e axí de aquesta manera sabreu sonar e cari-

2585 tar ",

-"lVIolt vos prech --dix Desij6s-- que.m digau si us plau per

'1.§:y_ quina causa. ho r-ahó me voleu, ·v6s, / mo s+rar- de sonar".
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ver f'o ch?"',

-"Sí --dix Desijar Déu .....-, qui n.o ha psaltiri prenga 1.0 re

mey comú per traure f.och, q.o és, prenga 1.0 f.ogUer e la esca, e

2610 bata la pe d ra viya e tant.ost sur-t í.r-a alguna purria .en la esca .e

la ensendra, empero pp.r�ue t.oth.om n.o sab traure f.och de la pedra,

-perq.o y.o us vu11 fer aquest "psa1tiri que sera -per a despertar

a quisvulla, per adormí, t que sia".

-"Declarau-me axo" ·--dix Desij6s •

-"Y.o us diré -dix Desijar Déu--: La pedra viva és 1.0 n.ostre

�lIy.o.US diré --dix Desijar Déu--: v6s deveu saber que 1.0

encens n.o crema ni d6na .ol.or si h.om n.o.l met en 1.0 f.och primer,

2590 ni 1.0 f'o ch que esta cubert de cendra no p.ot. cremar si hom no bu

fa nrimer, e axí ell se �ncén a p.och a p.och, e c.om 1.0 f.och és
,

encs s , po aa=h
í

hom 1.0 encens e d6na bona o l or-, 1.0 qual no f'ar-í.a

si h.om 1.0 langas s.obre 1.0 foch esm.ortit. Semblantmént aquest

psaltiri que y.o us faré sera·un instrument ab 1.0 qual t.ocant

2595
.

primer p.oreu dt�sp'ertar la vo s+r-a affecci6 e inflamar vo s tz-e spe-

rito E axí alegre y en am.or ences p.oreu entrar en la cambra del

Seny.or y cantar de millor gana, car lo Seny.or v.ol que qui .canta

que estiga alegre e,que si h.om.v.ol en�rar -per .offerir-li.l.o en

cens de .oraci6, que en l'altra ma p.ort h.om f.och de·devoci6".

-"Y si h.om n.o té f.och?" -..;..dix Desij6s.2600

-"Perg.o és menester que qui h.o sab fer que cerque, e per

am.orde aqo y.o us vull fer aquest psaltiri. Que quant v.oldreu

traure f.och que us assegau un p.och e que .obriau v.ostra caxa e

l1rengau·l.o psaltiri e c.omenceu de t.ocar.les c.ordes, e veureu

2605 77r quant prest 1.0 v.o- '/: stre co r se encendra".

_"Y c.om --dix Desi.i6s--, ¿si hom no ha peaLtiri. n.o· sabr-á ha-

. 2615
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dulcíssim $enyor y lVIestre Je'sús, qui 'tota esta plena de fooh de

amor e charitat. La esca és la nostra affecci6, que facilment

se encén ab un 1)0011 de'foch, ho bo ho.dolent. Lo foguer qui fa.

exir lo foch és la cogitació, la qual traufoch batent en qual-

2620 sevol loch.· E si hom vol havar- lo foch de amor és menester que

.. 10 f'oguer de la corri tao í.é no bata sin6 la pedra Jesús, car- facil

�ent la esca de la affecció se encendria si batia en.altres co

ses. Empero, com vos he dit, tothom no .sab traure foch de esta

pe d r-a ' �

2625 77v -"Feu-me gracia --dix Desijós-- que.m / doneu.aqueix psalti-

ri pez-que sapia traure un po ch .d e foch de aquesta mí.a af'f'eco í.é

tan morta e tan f'r-eda e tebea·i•

-"lVIolt s6 content" --dix Desijar Déu.

2630

Capitol 111

-"Aquest p aa'Ltiri --dix De s íjar- Déu-- sera de dos fusts e

tindra deu cordes, les qua l.e e s+ar-an ligades ab deu clavilles,'
e cada corda tindra son tem-pre, e una donzella haura especial

cura e offici de sonar-lo. Lo loch e caixa hon ell estara sera

2635

net e buyt.

"Primerament sera lo. dit psaltiri de dos fusts: la hu burell,
1 'al trc vermell. TJo burell és la vida activa, la qua'L. ab treball

e aflicci6 se. pasea, Lo vermell és la vida contemplativa, 'que en
..

amor tota la anima encén. ]�s lo fust burell la temor de, nostre

Senyor, que fa estar la arrí ma a les coses del m6n burella e ne-

2640 gra, e no la dexa vanamerrt aleerar-se. :res lo f'us t; vermell la

amor que de tot crema y encén la anima, e la banya en,la sanch

del seu Amat. Aquest psaltiri.he volp.;ut fer de dos fusts ensemps
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78r ajustats, car .10 nostre cant no plau al Senyor / si no �s en yi

da activa e contemplativa, ;La qual 10 seu dulcíssim Fill ha ten-

2645 guda per exemple nostre, empero lo fust burell est� badx e lo

vermell esta alt, nxí com més noble •

. "Les deu cordes del psaltiri s6n aquestes: La primera, la

memoria deIs pe c ca.t s, La s egonaj memó r-í.a de la mort. La tercera,

memoria del judici final. La quarta, memoria de infern. La quin-

2650' ta,
.

sancta conver-sae í.é , La cisena, consideraci6 del m6n. .

La

setena, consideraci6 de la Ciutat de Par-adf s s La vuytena,. co11.-,

sideraci6 deIs ciutadans de aquella. La novena, consideraci6

de nostre senyor' Déu , La deena, consideraci6 d e l.s seus benefi- 11
cis.

2655 "Aquestes deu cordes seran partides en tres parts ·en aquest

Psaltirí de Amor --car axí vull se anomene ....-, segons que, tres

maneres hi ha de amor, 90 és, amor inter:i,.or, amor exterior, amor

superior. Aquests s6n tres graus -per los quals hom puja en pa

radís,' ab lo adjutori de la Sanctíssima Trinitat. Aquests s6n

2660 lo sagell de tata scriptura y.exercici spiritual, 90 'és, amor

inferior a si mateix, amor exterior al prohisme, amor superior

78v a nostre / senyor Déu.. Aquest és lo .sobreexcel.lent exercici

de tota acci6 y contemplaci6, esta,és la font de hon neixen to

.

tes les aygüe s e rius de les Scriptures, a la qual font, apr-é s

2665 'de have r- regat y rajat, tornan; e si a ella no tornen e a ella

no endrecen, lurs vies 8611. amargues. e van fora camí.

II/rreS nar-t s seran fetes, segons di t havern , .d e di tes cor-de s ,

Les quatre primeres, en la -primera -part, ver 'tocar la amor de si

mateix. La sinquena corda, en la -part segona, -per tocar la amor

2670 del nr-orri sme , Les altres sinch, en la tercera part , per. tocar



00156

la amor de nostre senyor Déu. Les sinch cordes que s6n per to

car la amor de si e del prohisme estaran -posades, en lo psalti

,ri, en la més baixa, <Jo és, la burella, per tocar la vida acti

va. Les sinch últimes estaran en lo fust vermell, per'tocar la

2675 vida contemplativa."

CapitolIIII'

"Abans, empero, que vi:Q.gam a tractar de aquestes cordes en

especial, parlarem primer de ia,suffici�ncia de aqu��ta divisi6

79r de cordes, la qual és aquesta. Cer-'j ta cosa és que la,cosa
--

2680 que a diversos f í.na té aplicaci'6 primer deu ésser divisa 'que hom

proceeixca ho dete�m�rt de ella. Com, do�chs, amor tinga equivo

cac i.é a -amor intertor, 'exterior e superior, és necessari f'ae sam

"

la dita divisi6 de cordes en tres par-t s , perque aap i.am de quina

u podem fer naturalmerit. Si, donchs, naturalment no, segueix

se que no per nostres forees, sin6 per gr�cia de nostre senyor

Déu movent la voluntat nostra e .conf'o r-barrt nostre ccr- en la vir

tute Posat, doncha, aquest fundament de humilitat'devem saber
,

"

amor tocam.

2685 "l:s, donchs, la primera amor de si rnateix, la qual amor,

si virtuosa e sancta és, no, s pot haver , pe r-e o com naturalment

sóm inclinats a amor viciosa e deliciosa ,de' nostre cors, e natu

ralment desijam plaers e ale�ries e d0.lits e avorrim tot treball,

mal e pena. Com, doncrls, 'axí naturalment siam inclinats a amor

2690 'viciosa, és cosa certa que, si amar ....nos volem virtuosament, no
r

'.

2695 .que aquesta amor d o si mateix virtuosa ,esta en meny spr-ear- si

mateix e avorrir, car aquell qui menyspresa e ha en hodi la sua

79v anima, ,'aquell la {',uar- / da en la vida eterna pe rco que la ama,

JI
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car no li potmajor amor tenir que desijar que estiga en gl�ria
e vida eterna. Oom ," donchs, verdadera amor de si mateix s

í

a avor-

2700 rir si ma.t e í.x , e aq� no. s puga fer naturalment, és l1ecessari que

ab la gr�cia de nostre Senyor --com dit havem-- treballem arti-

f í

cí.a'Lmerrt en amar-nos ví.r-taioeamerrt , e o é,s" a.b ar-t , induhint nos

tra�nima per meditacions e consideracions en menyspreu de si

mateixa e desestimaci6 e 'en rigor contra si. E agb deu fer pri-

2705 me r-amerrt per temor, car- la temor del Senyor és pr-í.no í.p
í

de savie

sa e de virtut, e sens temor ningú pot ésser justificat.

II�S, donchs , la temor un agul16 quí, punv la nostra �nima,.
e li fa fer e desijar 90 que no vol, '? fer forga a si mateixa

,
, �. ,

.

e luytar contra si. �s ver que com ella ha haguda la amor supe-

rior per aquesta temor, car aquella bandeja e foragita aquesta.2710

Emperb molt és cosa segura,'aprés de haver attesa la superior

amor, tornar sovint en aquesta, que és temor per foragitar de

la anima tota confianga de si, e tota vana seguretat, e tota te-

BOr piditat, e re- / fredament, e remissi6, a ,les quals som molt in-

2715 c lí.nats. "

�,'I

Capitol V

,1

I

"S6n, donchs, les primeres quatre cordes quatre considera-

cions per induhir nostra,aníma a temor, de ,la qual neix humili ....

tat, que és menysnrear e,avorrir si mateix. Y encara que. estes

2720 'cordes sien per manera de medi tac í.é , que és acte del sperit, pe-

ro estan posades' en lo'psaltiri en la part jusana,de la vida 'ac

tiva, car lo'principi de vida activa és conrear lo seu caÍn-p, e

arrancar les spines, e purificar e denejar si mateix, lo qual

hom no pot fer sens gran treball e luyta e rebel.li6 del sperit
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2725
- e de la caz-nv

"Posada la primera amor en la vida activa, aegue í.x-rae la

segona amor, que és la exterior, en aquella mateixa part, car

ningúqui no haja la primera amor interior, no pot haver la sego

_

na exterior, ni tocar la quinta corda que pertany a ella, o o és,

2730
. la- sancta conversaci6. Ca.r- aquell qui no menyspresa si mateix

80v e _desestima, no pot amar lo -prohisme, car tostemps voldra / sos

desigs, e apetits, e pf.aer-sj e. no comportara son prohisme, rris L

complaura, per no fer desplaer-a si mateix. Yen tot- sercara lo

seu profit e 60nsolaci6, e no del prohisme, e si lo prohisme fa

2735 . res que no -li pLác í.a tantost se encén en yra e- menyspresa lo pro-

hisme e estima a si, e judica'l y escusa a si.

"l!�mpero lo qui desestima a si fa tot lo corrt r-ar-í., car- avor

reix si mateix com un sach de fems, la qua.l cosa at.eny per temor

e humilitat. �s ver que en los perfets aquest menyspreu e deses,.;.

timaci6 de si é s mo l.t excel.lent e millor, car- és per pura
_

amor2740
l'

de nostre Senyor. Pero als qui comencen, que encara no han gus

tada la amor d'e L Senyor, és necessari tasten un po ch de aquesta

rael amarga de hurnilitat,per temor, als quals és amarga en lo

principi, empero aprés molt és dolg e suau 10 jou delSenyor,

2745 e molt Lauge r , pe rc o com amor lo ,porta, la quaL soffereix tota

-cosa e és més fort que la mort."

Capítol VI

"Posades les sinch cordes en la vida activa, pertanyents

fu e tio carrt s la pri- / mera e segona amor, degudament se segueixen

2750 les altres sinch per toc�r lo amor tercera en la vida contempla-
- tiva, en la Tlart superior del psaltiri. Car axí com nengú no
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lJot amar lo prohisme que no menyspree a si mateix, axí·lJer lo
� .

.

semblant ningú pot amar a nostre Senyor, lo qual no veu, si tam-

bé no ama lo prohisme, lo qual veu, car ningú pot de un extrem

2755 pa aaar- en al tre aens pas aaz- pe r lo medi � Com, donchs, la amor

de si sia un extrem, és necessari per passar a la amor de Déu,

que és l'altre extrem, pascar per un medi, 90 és, la amor del

prohisme •. EmperC) pe r' tal com amar lo prohisme per la quinta cor

da, que·és sancta conversaci6, és cosa·virtuosa, ia qua� no.s

27.60 pot haver sens dificul tat car- la v
í

r-tut esta en les coses difí

cils, perGo sera menester TJosar alguna consideraci6 e art ab la

qual nO$tra anima sia induhida en amar, honrar y estimar lo pro-

h í.arne ,

'

"Semblantment com nostra anima, per lo pes de la caro, sia

2765 fexuga e tarda en pu jar- sobre si .per have.r la amor superior, se-

ra necessari posar.les sinch cardes, les quals alcen e pujen en

81v alt lo seu / desig e affecci6."

�::

.'1
I

CapítOl VII

"Hartuda no t.f c í.a ,' en summa , de la fi de nostre psal tiri, res ....

2770
.

,
ta a tractar en particular de les cardes, e tempres, e c Lav í.Ll.e s ,

e posar regles }:ler·hon lo cant vl¡l.ja, e posar los punts en que

e sbar-a entonada la mús í.ca,

"Jr:s, donchs, la 'Primera corda memoria deIs peccats. Per

. tocar bé esta c o r-d a
, e tates les quí., s segueixe'n, po sar-em quatre

2775 pun+s , en los qua'l.s comcncar-an y e s tar-an errt onadea tates les car

des. Lo nrimer punt és: que és? Lo segon: qual és? Lo terg:
de qui és? Lo quart: per que.és? Ab aquests quatre punts se

paran molt camplidament tocar les cardes.
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"E, segons dessús �s dit, una donzella ha -propi offici de

2780 tocar lo p aa.L tiri e .Le s cordes, la qual se diu CogitaCi6. Pren

ga, donchs, Cogitaci6 lo psaltiri de la caxa hon estara guardat,
e o és, de la memoria, e cornenc a tocar 'la pr-í.me ra corda, .qu e és

memoria de Ls peccats. E nrenga lo primer punt, <;;0 és', que �s?, .

e cogit� e penq que és peccat en si, 90 és,. tan vil, tan sutze,

2785 82r e tan / nocible e abominable. Aprés pr-enga lo segon purrt e co

p:i te q'ua'L és lo pe ccat que ha fet , '90 és, tan gran e tant multi

yJlicat. A-prés -prenga lo terg punt e pens de qui és aquell tal

neccat, 90 és, de ell mateix e obra sua, e ago pot tenir per seu

-rropi. Aprés prenga lo quart punt e. peng per que ha fet lo pec-

2790 cat, go és, per culpa sua , e iniqui tat e malicia, e no gens per

forga, car no pot ésser forgada la voluntat ni lo franch arbitre,
car en altra manera no seria franch.

"Aquest� corda axi tocada, la nostra anima .t 'vin-
.'1

l·
�Idra em compuncci6, que,és rnolt necessaria, e vindra en menyspreu

2795 de si' mat e í.xa y en humili tat de si. E si ella se troba encesa

e inflamada e molt baixa e'profundament humiliada, pot dexar lo

-psaltiri y entrar en la cambra del Senyor, e.sens du,bte obtindra

tot go que vOldra, car lo Senyor no menysprea lo cor contrit e

humiliat, ans lo verdader sacrifici a Ell plasent és lo
, es-perit

2800 contribuí.at e apenedi t.

!'Empero és menester que Cogitaci6" tocant aquesta corda,

tinga cautela de no lJosar la sua ymaginaci6 ho fantasia en los

82v ]lar- / ticulars peccáts ho viltats de aquells, sin6 que en suma

de tot'lo sonar de esta corda traga un recort'de molts e grans

2805 peccacs, la cuaj, memoria li do descontentació e desestimaci6 de

si, considerant qui és estat en temps paS$at, que és lo -primer

I
!
I
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grau deIs tres de humilitat, 90 és, pensar que és estat hom.

"La clavilla hon esta corda estara ligada e SE3ra la sua fi

es avorriment de si mateix."

2810 Capítol.VIII
"La segona cosa que fa néixer humilitat en n6s és pensar

qu� ser� hom en 10 esdevenidor, e pergo la segona corda és memb

ria de·la mort.

"Prenga, donchs, Cogitadi6 lo psaltiri e toch la segona cor-

2815 da a.b 10 primer punt, e pens que és mort --GO és, aepar-ac í.d del

cors e·de la anima--. E a-prés .ab 10 �egon punt, quai és.mort?,

90 és, amarg�, car sola la sua memoria.és amarga, quant més ella,

éso terribilíssima sobre tota cosa, és acerbíssima e dolorosa so

bre tota dolor, és "jJericulosfssima, car aquí· se "jJert ho se guanya

2820 83r 10 j o ch , Aprés toch ab 10 terq purrt , 90 és, de qui és / mor.t?,
90 és, deIs homens, �ar tots són obligats a morir �us s6n nats,

e aquesta separació del cors e anima forqadament se ha' de fer.
ab

Toch aprésAlo. quart:punt, per gue és mort?, 90 és, pe� tal que

cascútorn en aqo de que és estat format, 90 ·és, a no-res, e pols,

2825 e terra, 10 cors, e a verms. La anima, empero, encara que s
í

a

estada creada de no-res, no tornara a no-res ans viura eternal-

_"
'1'

ment,

"De aquesta corda traga, Cogi tac
í é

, temor e recelo La o l.a-,

villa que a esta co�da esta ligada e és la sua fi és desestima-

2830 c í.ó de si, car- veu que vuy ho dema aquest sacn de fems tornara

al femer, e pols, e cendra, e que no li cal fer tant de cas ni

amar tant vil cosa."
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Capitol IX

"La tercera cosa de hon neix humilitat és pensar que és hom

2835 de present.· ·2: aqo si8;nifica lo fust que esta, entre corda e cor

d a
, lo qual. és buz-e lL, significant que hom de pr-e serrt és vil,'

Iniserable, vici6s, e defectible e pIe de corch de dolents desigs,

de dolents moviments e passions, negligent e tart a tot bé, e

�J" inclinat a tot/mal. E aquesta ooriaí.de r-ac
í é

del fust, <,{O és,· del

2840 que hom és ele present, ab les al tres dues cordes, co és, qui és

e atat hom e qui ser�', t'an en no sa'Ltres a humili tat e menyspreu

e desestimaci6 de si, la qual és la Tlrimera sancta amor.

"Empero·perque no basta -prou tentr menys}lreu de si e aVorrj_

merrt e dolor del mal passat, si hom no té cautela. e r-ec e l, de 1" e s

devorn.do r-, pe r-c o la tercera corda. és memoria del juhí final, la2845 � I

qual d6na a hom recel. e �nsia e vigilanqa sobre si mateix, sabent

que de tot té donar r-ahó , 'I'ooh , donchs, Cop.:it"aci6 la tercera cor- I
4'1

da ah lo primer punt e pen9 que és lo juhí final, go és, una exa-

minaci6 de totes les paraules, pensaments e obres. Aprés toch

2850
.

ab lo segon punt,
.

qual és lo juhí final, <,{O és, molt estret,

molt justíssim, dia m6lt amarch, e de dolor, � de p10r, en lo

qual nos pesara com no havem fet bé. A-prés toch lo, terg ,punt
dient: de qui és aquest jUhí?, 90 és, de nostre senyor Déu omni

potent'qui pot fer segons li plaura, e no hi haur� qui li puga

2855 contradir ni corrtr-astar car terrible é s, e· qui r-esf.s't í.r-a a ell?,

84r és / nquest juhí de nostre senyor Déu sapiencia infinida, al qual

ningun peccat pora ésser amagat, ni algú li pora portar testimoni

fals, cal" los seus ulls en tot 10ch miren los bons e los mals,
e perGO Ell ]J1ateix sera testimoni e jutge. Aprés toch lo quart

2860 punt , per que és aquest juhí?, e o és, per tal que sia donat a

1
I
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'ca s cú aegone mereix, e s
í

a donada aerrt enc í.a diffinitiva de la

�ual no hi ha apel.laci6,"car just �s lo Senyor e la justicia
ha amada , De esta corda traga, Cogitaci6, vieilELnga e diligencia.
La c LavdLl.a hon e.star-á ligada aquesta corda és .t emo r-, car- la te-

2865 mor retrau la no s t r-a anima de mal, ca'r. quí, .pensa en les coses fi-'

nals no lleccara jamés.
"Ir

'

'"1' t
.

6 d t d lt· t,raga encara, VOf:l acl., e aques a cor a que mo SOVl.n,

22Bo

Capítol X

"Empero perque fer judi,ci de si mat e i.x e justicia e propo

sar de corregir y esmenar si'mateix no.s pot fer si hom no té

rigor'e severitat contra si, perQo la quarta corda és memoria

de infern.

"Prenga, donchs, Cogitaci6 10 psaltiri e toch la quarta cor

da ab 10 primer punt dient que és infern, 90 és, loch de tenebres

e de hombra de mort, loch,de pena e de pudor, loch de gran tri-

buLao í.ó c Apré s toch ab lo segon punt, .qua.l, és la pena de infern?, '

co és, terrible, incomparable, acerbíssima, eterna e perpetual,
2885 e, segons, d.í.an. los sancts, més amar-na hom sostenir tote's les pe

nes de aquest m6n que may s6n estades ni ser�n, qlle no sostenir,

ho almenys una vegada cada dia, ,judique y examine si mateixa 'e

fassa, juhí e justícia de si, esmenant e corregint 90 que' és vi-

2870 ci6s, e arrencant, a poch a po ch les espines del seu camp , car

si nosaltres nos judicam ací no serem judicats allí, e aquell qui

ama lo judici, de esmena de si, sera amat del Senyor. Segons

84v diu / lo propheta: "Yo, Senyor, he temut d e Le teus ,juhís e pergo

he fet judici e justícia"."

2875
'

un día la menor de aqueL'Le s , .rrí solament la visi6 d e Ls dimonis.
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'l'och aprés Cogitaci6 ab 10 tere; punt, de qui és lo loch de l'in

fern?, 90 és,· d e Ls peccadors e de aquells qu
í

han amat si matei-

2890 85r xo s v
í

c í.o samerrt , e sobretot és d eLe amador-a de propia / voluntat,
car si esta no era no hauria infern. Aprés toch ab 10 quart punt,

per que és Lnf'e r'n? , co és, ··per tal que los maLa . sien puni ts e

turmentats per tostemps. De esta corda t�aga, Cogitaci6, seve

ritat e· ritsor contra si mateix e contra la propia voluntat, e

2895 pr-eriga aque e t s d.o s per capf tals e mortals enemichs, co és: si

mateix e propia voluntat. Y en �quests.contrast valentment, no

nerdonant-los Tler res, axi com a enemichs malvats qui l'aporta
r-an a damnac í.é eternal e 10 apar-tar-an del seu amat e d.oLc Seny·or •

.
La clavilla hon estara ligada esta corda és discreci6, que en

2900 tal manera la corda e st iga tirada que no. s rompa, ni estiga del

tot fluxa, car en la persecuci6 de si e rigor e -renitencia deu

se p,uardar discreci6, considerant quant basta la virtut.propia,
d e tal manera que 10 vici --no lo cors-- aí a d,estruhi t, e la carn

.a la rah6 sia sotsmesa. No dich que no sia rebel.le, car no se-

2905 r-La poas í.b1e, ni seria car-n si no. s mogués may contra 10 speri t,
sinó dich que obeesca a la determinació de la rah6.

85v "Sera lo tempre de totes estes.quatre cordes pes / y mesu-

ra. Aquestes quatre cordes pe r-t.anyen a la primera amor, 90 .és,
interior,·les .quals deu Cogitaci6 tocar, no ah cuyta sin6 ab molt

2910 repos, e pensar-hi molt e apayo samerrt , e mol tes més coses que acf

s6n scrites, car solament ago és un senyal y manera de sonar,

dexant als.prudents la investigaci6 de major exercici."

J

.

Oapft o L XI

"Tocada la primera amor de si, consecutivament se· segueix
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2915 la quinta corda per tocar, per a tocar la amor exterior del pro-

, hd.srne , que és sancta conversaci6. Per tocar bé esta corda remet-

vos a casa de Humilitat, e feu axí com ella féu de aquell $anct

proposit que té, e' aquí trobareu consideráci6 com se deu amar
.

.

lo nrohisme. Aquesta amor del prohisme per ésser virtuosa deu

2920 ésser per amor de Déu, no pas per amor de si. mat e í.x, ha per amor

del prohisme. E aquell quiaií ama és fael amador del prohisme,

car ama'l per amor ael seu Senyor .. Ser� la clavilla han' estar�

ligada esta corda, paací.enc í.a , car- 'pasciencia ha en si perfeta

86r.obra. B aguell / qui per les quatre cardes ha teneut humilitat

2925
.

ara deu ·tenir paac í.sncí.a en compor-tar+Lo prohisme, e conversar

ab ell benignament, e humilment· e af'f'a.b'l.e , 'rindr�. esta corda

dos' tempres: Lo primer és 90 que no vals per tu no vulles fer

a altri. Lo se �()n t empr-e és 90 que vo l.a. DAr tu fes als al tres.

"10 to hon estarari entonades estes sinch cardes de la vida

2930 activa és en re, que vol dir en obra, ' car. no eh se va.l.dr-í.a tocar

lo psaltiri e 'sonar les cardes si hom anava fora de to, 9° és,
de re, que no 'Pos�s hom en obra de menysnrear si mateix e amar

lo nrohisme, car per. co e s ban po sade s estes cordes en la part

primera de vida activa. La regla per han aniran' estes sinch 'Cor-

2935
.

d e a. és una, 90 és , pe r amor de Déu , Aquesta és per reglar la

nrimera amor, que·hom menyspree si mateix solament per amor de

. Dé'L1:, e aquesta mateixa és per ree;lar la segona amor del prohisme."

Capital XII

. "Posada la primera par-t d e'L psaltiri, ab la meytat
.

de les

2940 86v cardes en la vida / activa, resta posar 'les altres sinch en la

part superior, de vida contempl�tiva, les quals cardes' pujen'
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nostra árrí.ma en amor de Déu , car si per amar a si e al prohis

me virtuosament ha menester corda, quant més per amar a nostre

Senyor!, ·qui és pur sperit e l'hom carnal no·s�pia ni gust que

2945 és sperit. E p�rgo posarem e�tes cordes de 60ntemplaci6."
-"Feu-me gr�cia --dix Desij6s-- qt:i.e.m digau quina cosa és

contemplaci6, e com se deu fer, e per que és la contemplaci6".

-"Contemplaci6 --dix Desijar'Déu-- és vista del sperit".

-"Com --di x Desij6s--,·10 sperit té ulls?".

,-"sí --dix Desijar Déu�-, ulls té y peus y cap, empero spi,;..2950·

rituals. �s, donchs, contemplaci6.lin mirar ho vista del sperit,

'y és exercici qui.sfa en les potencies de l'�nima, 90 é�, ima

ginativa fantasia, memoria local, estimativa. Aquest exercici

requer molta nuritat de estes potencies e abstracci6 de estes

2955' coses del m6n pe r tal que m i.Ll.o r- pugam exerci tar aquest act e ,

E segorls que algú té lo el1teniment millor,e aquestes potencies
més -pures y elevades tant és millor contemplador. E tant com

87r hom té majar fe I tant és millor contemplatiu, car la lum de.

l'enteniment és la fe. Aquell� donchs , ,qui ma jor-s ulls té'e

per nostre Senyor, de fe, car qui no ha fe no pot may amar Sin6

so que veu e coneix, car fe és una creenga de so que hom no veu

ni coneix per, experiencia. La qual fe d6na nostre Senyor als

·christians en lo paptisme, car lavors la �nima és esposada ab

2960 .. més 'bells ,millor mira e contempla.

"Al segon que.m dieu, per que és contemplaci6?, dich-vos

que corrtemp'Lac
í é 'és una inducci6,' per portar nostra anima en

amor ho en hodi de la cosa que corrt emp'Lau , pere o que de, no sa'l, tres

som grossers e no aabem amar· s í.nó
.
so que veem. g per tal que.

2965 nostra anima s i.a elevada en amar so que no veu és il.luminada,
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2970 Ell per fe, car creu Ell ,�sser lo qua'l, no ha vist ni coneix per

corporal experi�ncia. E axí, esta pedra posada de part de nos

tre senyor D�u, ve la crBatura ab les pot�ncies ja dites y con

'templa algunes coses per les quaLs s í.a enc e sa en amar' lo seu Crea

dor.' car- la consideraci6 que hom ha de les cr-ea+ure s de aquest

2975 87v
"

mon, les quals veu e coneix, pro-·/ piament no és contemplaci6,
ans és consideraci6. De hon hora've en contemplaci6 de coses ce

Le s t í.aLs oompar-arrt-d.e a ho pr-opor-o í.onant-d.e s ab aque s.t e s e traent

major, fe en si, creent que les coses celestials s6n més belles

y excel.lents, e que lo Creador d'elles és molt millor. Y de

2980. e s ba consideraci6 de les creatures no. s t r-au sin6 major fe e

Lum ,

.

ab la qua'L aprés pu jam a veure e contemplar les, co se s supe

riors. Aprés de la qual contemplaci6 ho vista spiritual que ha

vem haguda, desijem més e amem aquelles coses. E ago és la fi

de la contemplaci6, al meu parer,

11 A la terga cosa que s m demanau , com se fa contemplaci6?,

yo us respondré seebns lo meu ppch saber, sotsmetent lo meu gros

ser juhí a tot altre millor. Deveu saber que nostra anima per'

si no 110t venir en contemplaci6 ho vista s'Piritual de les coses

celestials, sinó per comparaci6 de coses corporals q�e ella ha,

2990 vistes e conep;udes, car- esta, darli'era la nar-e t de la carri e' té

lo vel davant los ulls de amor, e pe r-c o no po t amar cosa aleuna

88r ni induhir la sua affecció en amor de a110, que primer / no ha

conerut , sin6 per com-iar-ac í.d del que ha conegut. E pere o la

:9:loria de nar-adI s és, clels corrt emp.Latrí.ue , comparada a una o í.ut.a't

2995 molt bella, la qua'l té les -places e les muralles de or mol t pu

ríssirn" e les portes totes luhen e resplandeixen de pedres pre

ciases', etc. No pe rque de' fet s
í

a axf., oar- en lo cel imperi ni
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en paradís no hi' ha' coses materiaIs e corruptibles, 'com és 'or é

argent ni pedres precioses, sin6 perque en lo rri6n nostra anima

3000 no coneix cosa més bella que és lo or-, ni més preciosa que s6n

les nerles; -per elevar la sua amor e affecci6 en les coses celes.:...

t í.aj s comparen-les en aque et e s corporals, donarrt a entendre que

56n tan excel.lent� que.no.s pot comparar, ni dir ni pensar.

Axí com d i.u sanc t Pau: �"Yo he vistes coses que hom no les pot
. .' L6

-parlar».3005 -.'

"La manera com aquesta corrt empLac í.é se met per pratica po

aar-em dava.L'l , quarrt par-Lar-cm del conf'ez-Lmerrt que deu fer Cogita

c í.é ab la arrí.mac "

3010 ü8v

Capítol XIII

/ "ComenQarem, donch�, a tractar de les sinch cordes de con

templaci6 qui tocan la amor superior. Ans, empero, de tocar les

c6rdes posarem les regles, posarem lo to, posarem lo tempre, aprés

posarem les cordes, apr-és ,posarem les clavilles e lo modo del

tocar.

3015 "Primeramerit 'posarem tres regles.
.

�íó ,

La pr1mera es que lo con-

templador no deu menysprear devallar a la vida activa per chari

tat ho utilitat del prohisme, ca� lo Senyor, qui ha crea�es to-
o •

tes les coses,. perque aprofitas als hbmens devalla del cel e se

féu heme e. treballa. No d eu , donchs, 1 'om tenir a mol t que de ....

.
.

3020 vaL'L a la vida activa sli. lo Senyqr d eLs ange Ls se és humiliat

'e fet verme, no "per son profit sin6 per·altri. C!3.r lo contempla

tiu qui per.amor del Creador devalla e !lO menysprea la vida ac

tiva no és disminuit ho minorat ho fet pijor, car la mateixa ma

que lava la cara calqa lo peu, sens pendre'alteraci6 alguna ho
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3025. .. mutaciÓ. E per esta humiliació·als exercicis actiua mereixen

hayer apr é.s major gr�cia de contemplació, caz- lo qui se humilia

89r pe.r amor de Déu se r-a cxa.Lca t , Y / encara .per- la 'cond í.c
í é

e mi

seria humana, la qua.L. vuy en d
í

a és molt inclinada a f'aet í.d í, e

te(li de la cosa molt' continuada, e per tal com la prí.vac í.é és

3030 'de ma.jor ape t
í

t 'causa és expedient exir a temps e d.eva'l.Lar- e
,

, .' I

mudar de vianda perque millor conegam la differencia deIs contra-

ris enserrips -posats e perque més amem 10 bé e,més desijem lo que

a.Lgune s vegades perdem, 10 qual no f'ar-f em si tostemps ho tienfem •.

"La segona rec;la ,és que la arrí.ma qui vol pu,jar en contempla-'

3035 ció deu ésser pur�ada e neta e descar�egada, car estes tres co

ses impedeixen la contemplació, go éi� d� culpes infecció, de

coses mUndanes affecció, de les,potencies de l'�nima distracci6.

Del primer empatxament diu lo propheta: «Tu poses un núvol en

la tua pujada». DeL segon, diu: R�s caygub 'lo foch de affecció

3040 carnal e pe r-c o no han vist lo sol}}. Del terg empatxamerrt diu:

{\La lum d e Le meus ulls no és a'b mi, 90 és, la lum de 1 'enteniment

e pur-i tat de Ls ulls del sperit no és mi�r per la molta dí.st r-ac c í.é

.

e· o ccupac í.é , la quaL me fa perdre aquella Lum de fe ab la quaL

89v yo mí.r-ava / e pr-overrí.a davant lo meu conspecte lo meu Senyorj

3045 e lbs meus ulls, qu i, tostemps' eren ab lo Senyor, ara pe r la dis-
•

3050

tracció e furor de -la occupació lo 'meu ull esta torbat, car la

dí.s t r-acc í.é apaga aquesta, Lum, la' qual vol ésser augmerrt ada pe r-:
'

continu exercici de contemplació e oració, e que hom lavors puga

dir: Tu, Senyor, il.lumines la mí.a lucerna e lum}).

,"La tercera regla és que aap í.am que en esta vida no podem

haver perfet<;i c orrt ernpLac í.é ; caí' l' orgue no' esta tostemps ae tem

-pr-e encara que lo sonador estiga apar-e Ll.a'b , car- esta miserable
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flauta no. est� tota hera disposta, e és menester saber comportar

'aquest flach vexell de terra e no voler ago qui voler no.s dei-

3055 xa� Car ago' ha ordenat nostre Senyor, segons la sua Lnf'Lrrí da

saviesa, perqo que vol en n6s conservar aquella pedrapreoiosa

de humilitat,per tal que l'home no sia confortat y'ensuperbit,
mes q�e les gents s�pian que s6n homens, go és, terra, e que te

nim lo fundament de terra, Él habitam en cases, de lot e fanch,

3060 gOr car
:

si tio s t ernps mí.ravem le' sol nostra vista se enf'a'l.a- / garia,
e perqo és molt profitosa cosa girar la vista baix en terra per

algun temps, caT la color negra és congregativa de la vista e

�xí moltes vegades lo mirar que fem e� lo negre de nostres mi

series conferta la vista per a millor mirar, e pergo, meritament,
los qui toquen algun instrument de cordes, axí com viola e sem

blants, no tocan tostemps les cordes jusanes, ni les altes, si-

3065 1
n6 entrecambiadament, adés unes, adés altres, adés mesclant-les,
car en altra manera lo so no sé�ia })lasent. Ago mateix signifi
cb. Jacob, qui no veé los angels qui solament pujaven per la es-

3070 ,cala, . ho que ao Lamerrt deva'l.Laaaen , sin6 que pujaven y d eva'l.Laven ,

II�'

I
,1,

Capítol XlIiI

"Apr
é

s de ésser po sad e s les' regles po sarem lo to en lo qua.L

,les cordes estaran' entonades, e sera en sol, car axí com la ter

ra --encara que,sia ben cultivada--' sens lo sol no faria res ni

3075 fruyt, axf en le -present, encara que la arrí.ma aí.a per humiii tat

2..Qy e temor purificada --per la primera part del .psaltiri-":', ./ si

no ve lo sol de amor, qui la escalfe per la contemplaci6, no

8:'lY'ofi +ar-í.a', E, meri tament, pus la primera part del psaltiri

, '1

l'
I

I
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esta entonada en re, la segona deu estar entonada en sol. Car

3080 los qui en vida' activa porten la ar-ca del Senyor gemegant per

10 camí de operaci6, no declinants a una part ho altra van a

Í¡<I
Be t samí.a, . Casa del Sol, per ésser escalfats e il.luminats en

amor. Car als qui temen ai Senyor nexe r-a 10 sol, 'e aquella qui

per la via de temor han gustat de la rael amarga de humilitat I

30B"5 se.ran endolci ts de la amor del Senyor en vida. contemplativa, .car

molt és gran la multitud de la dolgor del Senyor, la qual té ama

gada'per als qui.l temen. Sera, donchs, lo to, sol, 90 és, amor,
e dolQor, e affecci6.

"Posat 10 to, que és la amor de nostre Senyor, posarem los

tempres, los quals s6n tres, .90 és, amar a nostre Senyor de tot

cor, de tota anima, de tota virtut; de tot cor dol9ament, de tata

anima.saviament, de tota virtut fo:r1ment.

3100

Capítol xv

":é:s, donchs, la primera corda la Ciutat de paradís. Prenga,

Cogitaci6, 10 psaltiri se�ons dit hªvem, e toch ab 10 primer deIs

punts·dessús posats dient: Que és la Ciutat de Paradís? 90 és:

nostra terra.e patria, per la qual som creats,'a la qual devem

endregBr.nostres passos, nostres desigs � affeccions e intencions.

3105 �s. aque L'L loch del cel imperi en 10 quaL esta nostre senyor Déu

I

I
3090

.

'1'

"Resta ara posar les sinoh cordes en la part superior del �

9lr fust. vermell. La primera cordaés la Ciutat de Paradís. / La

3095 pegona, los o íu+adans de aquella. La terga,nostre Senyor Déu.

La quarta,lOs seus·beneficis. La quinta)les sues obres. Aques
. tes s6n les cordes de amor, ab les quals nostra anima pujara en

de s
í

jar- les coses celestials.1I
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e tot lo exercit celestial. ls visi6 de pau, és·habitaci6 de

repos.
IIlroch aprés ab lo s egon. punt: Qual és aquesta ciutat? ls

bellíssimasobre tota bellesa, car lo qui'és bellesa de les crea-

3110 tures .La embelleix, tots los muré e les. p l.ace s s6n de or purís-

sim, les portes totes reluhen de pedres precioses. �s riquíssi'-
91v ma , ca r' lo tresor del m6n e / Aquell en rna del qua'L és lo tresor

.'

és donat als qui hi van, e tant quant volen; en aquest loch no

hi ha f'am , ni set,. ni alguna fretura, sin6 tot comp'l í.merrt , 'mol t

3115 més del que. s pot desi j ar , �s jocundíssima e alegre, caz- may hi

ha sin6' odor e fragancia molt suau, plena de modulacions e de

cants de dolqor e alegria, e tostemps celebren festa molt solem

ne. ]�s mol t saníssima, c ar no hi ha malaltia ni vellesa. ts

molt gran, car innumerables s6n los ciutadans de ella. �s molt

delitosa, car aquí han tot delit e consolaci6. �s tal que no

'basta Emteniment a nensar-ho, ni, lengua a dir-ho, car . ulls no

han may tal vist, ni orelles ohit.

Illroch a'f)rés ab lo ter-c punt: De qui és esta ciutat tant no

ble? ts de nostre Senyor, casa e morada sua. Quant glorioses

3125 coses s6n di tes de la Ciut.at de Déu!, e molt s6n d e s í.f ab'Le s e

amables los tabernacles O.e.I. Senyor de les virtuts.

IIlroch aprés ab lo quart punt:. Per que és esta ciutat? ls
50

.

per habitaci6 deIs, qui amaran a Déu, car per ells la ha funda-

2.S! da, ahon estaran perpetualment lohante benehint .... lo, car be- /
3130 naventurats s6n los qui habiten en la, casa e c í.ut.a't del Senyor,

los quals lo Lohar-an in secula seculorum. Aquesta ciutát és la

casa del Senyor, en la qual hi ha moltes habitacion�. De esta,

ca.sa diu 1'0 prop'heta:(�Yo.m s6 alegrat quant me dir;ueren que ha-

3120

I

:11
1,

I1
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3135

/
1

' , I
Vlem de'anar a' a casa del Senyor e aCl no h1.c devlem estar per

tot
'

temps?f>. 51.

"No .ns enuge , donchs, lo 'br-eu e po.ch tre,ball e aflicci6,
tedi e pena de aquesta present vida, ab la memoria que tenim de

[lnar vuy ho demb, ft nostra terra, hon estarem enrepos si, empe

ro, acf prí.me r- pas sam per lo foch e per la aygua de humí.Lí, tat I

3140 ho pe r la Eygua d.e vida activa en afflicci6 e amargor, y per lo

foch de vida contem'01ativa ences en amor e desig. No.ns oblidem,

donchs, en nostres adversitáts e tristors, de aquell vers ja dit:
1:»)

/J,.Yo. m s6 ale[!;rat>�,etc�
-

E axf no e s t í.mar-Lem qua'l.sevoL adversitat
.

.

/
.

ésser'greu e menysl1rearlem tot· aquest m6n, en lo qual som pere-

n45 grins y axellats. De aquesta corda traga, Cogitaci6, menyspreu

e de s es't imac í.é de aquest m6n, pensant en lo celo

92v "IJa c l.av í.Tl.a hon e at ar-a ligada esta cor- / da és fe, que

devem tenir ferma de la vida eterna, car aquesta és la victoria

que veno lo m6n --per menyspreu-- la fe no s tra , Car sena fe nin-

3150 gú po t pLaure a Déu, e qui no creu no espera, ni ama, ni desija,
ni tampoch es'rah6 que haja, car la fe és certitut e creenga de

les coses esclevenidores, q� és,'de la gloria.eterna."

I

I

,.

'1;
."
1"

Capítol XVI

"La segona corda de amor és los ciutadans de paradís.
3155 ea, donchs, Co{,;i t.ac í.é lo psaltiri e toch ab lo primer punt dient:

Qui s6h los ciutadans'de paradís? S6n los angels, los archan

gels, principats, virtuts, -potestats, dominacions, trons, cheru...

bins, seraphins, los quals.s6n en tant nombre e.multitut que no,S

pot dir ni com-ptar. S6n, encara, los .ciutadans de paradís los
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3160
..

pat.r-í.ar-che a , los apó st o Ls , Lo's prophetes, los, már-tyr-s , les ver

gens, los, confessors, aquest'os són los ciutadans de esta ciutat.

"Toch aprés, Cogitació, ah lo segon punt dient: ¿Quals són

estos c í.utiadans ? Són immortals e impassi b.l.e s , gloriosos, bena-

93r'venturats, / més luhents que lo sol, alegres que may tristo!' se-

3165 ra a ells, ni mort , car' són deputats entre los fills de néu, 9,0.

és, errtre los ange l.s , E són dotats de tot ($0 que valen" ,e no .ls

vf.ndrá res 'que· no vu.LLen , car la lur vo'l.urrtat --per" tal com és

conforme ab la de nostre senyor Déu-- és tanta com lo desig, e

lo desijar és tan gran com la voluntat, e han tant com desijen

3170
'

e com valen, ni poden desijar més del, que han, ni haver més del

que desijen, car no desijen sinó a Déu, del,qual han tant 'com
vo l.en pergo que ab lo, que han són contents e no desijen més. y

encara que en diversos graus de gloria sien differents segons

més ha menys, empero tot8 s6n eguals en la contentació e'sadolla-

3175 ment, car +arrt content és lo xich ,com lo 'gran" e no vol' ésser

algú més del que és, ni haver més del que ha" car si ha fahia

1,

no seria, benaverrtur-at •. S6n estos ciutadans de porpra vestits

de immortal gloria, s6n més blanchs que la neu, són més nets que

la let, són més vermells que lo marfil antich, són més vells que

318Q . que lo' aaphí r ,

93v "To'ch apr-é s ab lo ter($ punt: ¿De qui són / aquestos ciuta- '

dans? Són de nostre senyor Déu� poble seu'e 6velles de la sua

pastura, e ¡es sues mans los han fets e creats.

"Aprés toch ab lo quar-t punt: ¿Per que són aquestos ciuta-

3185 " d.ans de. par-adI s ? S6n per Lohar , benehir, honrar e glorificar

a nostre,senyor Déu,. car de nit,e de dia lo lohen dient: Sanctus,

Sanctus, Sanctus. E tostemps canten en gran alegria e jupilació,
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3190

e pergo aquells qui en esta vida comencen a cantar ja gusten la

'vida de ells.

"De esta corda traga, Cogitaci6, desig de ésser ab e11s, y

en companyia sua, e treball de cantar contínuament segons les.

sues forees e poder, e de dir ab lo propheta:«La lahor e benedic

ci6 del Senyor és tostemps en la mia boca».

"La elavilla hon esta corda ser� ligada és esperang�, car

3195 aquell qui creu la vida eterna esperar deu la comurrí
é

e habd, ta

ci6 deIs sanets. Car al nostre Pare ha plagut donar-nos lo5.3seu
Hegne· e de' aque�l tenim penyores moltes e segures si amam a Ell,
ear tenim periyora lo Pare, qui per la sua veritat diu:4Tot go'

94r que demana.eeu al meu Pare vos donar�')�� Tenim / penyo r-a , encara,

3200, lo ,Pare dins nostre cor per fe. E si tal Pare' creem, e tan bo,

,e tan ple de amor, en qui eaper-ar-em sin6 en Ell?, ¿yen qui po

'dem tenir més eonfian�a? «No vullau --diu lo apostol-- perdre

la confi?tnga y esperangu que teniu ab Déu --ab tal que no sia

folla-- , la qual té gran remuneraci6, car lo qui espera en lo

320) Senyor no ae ra minvat de tot bé », Car' devem ésser esperants la

benaven tur-ada e aper-anca , car- si aoLamerrt eape ram en nostre senyor 1=
Déu en aquest m6n --volent y esperant ésser perfetament benaven

turats-- molt més miserables som·que tots los homens, sin6 que

esperem havar- la gloria de paradís. Tenim encara penyora la bon-.

3210
'

dat de .no stre senyor Déu, de la q'ua.L tenim ccnfí.anca , Tenim pe-

nyora lb Fill en 10 sagrament de'l'altar, car penyora és de la

�loria esdevenidora. Tenim penyora lo Sanct Sperit, car segons

diu lo apostOl:«Nostre senyor Déu ha donat a n6s penyora lo Spe-
5S"

ri t Sanct�. ¿Qui és, dorichs , que an tals penvores no ha ferma

3215 epe r-anca en lo Senyor de' anar- en la o ompany í.a deIs e í.ut adans de
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naradís?,.no, . empero , per sos merits."

94v / Capitol XVII

-"fms crue -pa.s s ou avarrt --dix Desij6s-- vos vull pr-egar una

cosa, que par-me que dessús me digués, ques m diríeu com la con-

3220 templaci6 se met en prhtica e qtie.m diríeti del ¿onferiment que
I

deu fer·Cogitaci6 ab la �mima. No voldria que vos ne oblidasseu

e pergo ara us prech me digau quin conferiment és aquell, ni com

3225

-"Molt s6 content --dix Desijar Déu-- dir:-vos 90 que.m par

en quina manera yo puch atEmyer e gustar la. contemplaci6 quina

cosa és, ni com se mct en pratica•. E a90 me pens que.s pot fer

en dues maneres, car en altra manera yo us dich en veritat que

!

I

se fa".

lo meu po ch enteniment no per-ce p
'

que és contemplaci6 ni com se I�
,1

fa. Hon, com ha j am di t dessús que 1'a. fi de contem-placi6· aí,a en- l.:'

3230 cendre no st ra anima en amar a nostre senyor Déu, per tal vos di

ré dues coses en·ies quals conech la anima venir en escalfament

de Sperit. La una és ab conferiment que fa Cogitaci6. ab la ani-

ma, comparant e proporcionant les coses que no ha vistes ni co-

95r /'neix a coses que ha vistes e coneix. La altra manera de con-·

3235
.

't emp l.ac í.ó me par s í.a ymaginant coses que aa'h que s6n estades y

en quina manera s6n, per la consideraci6 ho imaginaci6 de les

quals és -present en aquelles e les contempla e mira axí com si

present se fehien. Les quals .co�es axí considerant, és inflama

da e moguda·en amor ho en temor, axí com és de la Vida e passi6
. 3240 de nostre senyor Déu Jesuchrist, e com és per la imaginaci6 de

les'penes de infern, les quals coses la anima sap, per scriptura



00177

e com s6n.

. "Empero a�rés de la dita imaginaci6 me par que la anima pot
és.ser moguda e inflamada per un conferiment que.fa ab si mateixa,

3245 axf com anr
é
s de haver imaginat la mort de nostre senyor Jesu-

christ e 10'10ch de Calvari, e ab los ulls del sperit mirant-lo

.enmig de dos ladres� per escalfar a si mateixa fa aquest!confe�
riment dient axí: Mira anima mia com lo teu Senyor y Creador es

ta .mort enmig de dos ladres, mira la tua vida morta, mira la lum

3�0 del m6n ofuscada, mira 10 teu dulcissim e amor6s Senyor com esta,
95v mira ab I.qw:tnta amor y entlanyable charitat mor per amor de tu,-- ',.

.

mira lo seu cap sacratíssim fet una p�sta de sanch, mira.aquella

cara saerada e reverent banyada de l�grimes mesclada ab sanch�
mira aquella dulcíssima boca p l.eria de fel •. E axf cons í.de r-arrt

.

de tot lo. cors, lo més piadosament que puga, Aprés �iga: Mira,

anima·mia, -pus has considerat lo teu Amat e Senyor qual esta,

pansa ara quíO és.· Y aquí, tant com puga, lohe a nostre Senyor

exalc;;ant-lo tant com pup;a. Aprés diga: Pensa ara, anima mia,

per quina rah6 ni per que lo teu amat e dulcíssim Senyor és en

3260 tarrta pena, e trabaras' que' ao.Lamerrt per amor de tu e pez-que tu

3255

ames a Ell,. qui tant te ama primer.

"Axí, en esta manera, me'd6na de parer, ab est conferiment,

que la anima pot ésser moguda e encesa en amor.e compassi6 y en

amor6s pIar. Y'encara rriolt més si.a-Ilrés de haver ymaginat lo

3265. .t a.L acte de la mort ho vida ha de qua'l.sevu'lLa obra del Senyor

'sabia paaaar- aque st exercici per manera de oz-ac
í é

mental. En

la qual cosa, per no ésser prcilix, no me'n vul1 allargar, car

2.§!:. sé que / hOperceben millor que no faq yo, sin6 que basta <;le

present dir.-vos <}o. que.m par. en quina manera se fa contemplaci6,

11I

I

l'
JI.�
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3270 segons les coses que hom ha vistes e coneix, ha per experi�ncia
ho -per scriptura."

Capítol XVIII

gloria de par-adI s , dient axí: Mira, anf.ma mia, si de s
í

j e s amar

la {';loria ele par-adf s , pensa pr-i.me r quina és, cal' Lavors la ama

ras molt més e clesijaras saber quina és, -puja-te'n dalt ab la

memoria local e mira ab los u11s' del spe r-í, t e ·veura.s aquella ciu-

3290 tat real de nar-adf s •. NIira com , ans que hi arribes, veus aquella

tan gran resplandor de les torres, que s6n tates de or e de pe

dres -preciases. Mira.com acostant-te-hi sents aquella tan dul

císsima melodia de c8.nt de aquells s-perits benaventurats qui 10-

hen e beneeixen a Déu, sobrepujants.tota suavitat de instruments

3295. e de música e de carrt que mayal m6n se puga dir ni pensar. Mira

f·
,

.
"La segona manera de c orrt empLac í.ó havem di t que fa la ani;'"

ma per comparaci6 e proporci6 ele coses que. ha vistes e coneix

3275 a coses que no ha vistes ni' coneix, per lo qua.L conferiment és

morruda en majar desig e amor' de aque LLe s coses que. contempla.

E Tler tal vos posaré ara lo conferiment ,que pot fer Cogitaci6
ab la arrí.ma en estes due s cardes ja po sad e s , y és aytal : Yo vull

encendre la mí.a affecci6 en amar la gloria de 'paradís, y 'la ciu-

3280 tato de Hierusa1em sancta y los c í.ut adans de aquella. Primer és

menester --si yo vull contemplar de esta ciutat e mirar-la-_,; que

Tlrenga lo lum dQ la fe, creent ells ésser, car.--com dit havem-

sens lum no paria' hom contemplar ni veure. Aprés de tot a90,
96v Cogitaci6 fa un conferiment·mental ab la. anim13. / e axí, per la

\

ima:",;inativa' t'arrtas
í

a e memoria local, la induheix en amar la32il5
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com acostant-te veus aquelles -portes luhents e resplandents de

pe dr-e e
: precioses', les qua.La portes corrt fnuamerrt estan ube r-be s ,

'

Mira comentrant per la ciutat veus totes les muralles e totes

les pLac e s e car-r-ers de 01'. Nlira aquells ape r-á ts benaventurats,

3300 tots vesti ts de b.Larich e' de porf)ra, can+arrt e dient: Al.leluya,
,971' al.leluya. I Mira ab quanta alegria te vénen a rebre, e ab,quan

ta amor te Drenen e porten per tota la ciutat, en la qual 'no ho

us 8i11.6 soris de orguens, de viole�, de arpes e de tota meLod í.a ,

qui beneeixen'a nostre 8enyor Déu. mira com te mostren tota'la

3305 ' ciutat, p'Lena de moduLac í.é e dé Lahor-, la qua'I r-e s p'Lande i.x axf

com a c r-e s ta'l.L, 'en la cua'í no hi ha ni. t, en la qua.L t.o t s . estan

ab p;randíssima exultaci6, e alegria, e fartura,' e contentaci6,
e sec;uretat, tots canten, tots .iubilan, tots lohen e beneeixen

lo Senyor e' Creador del 'in6n. Mira com te dien aqueils �ngels
3310 qui van ab tu: Donchs, ge rrna , no voleu estar-vos, ací entre n6s?,

¿no desijau venir ab nosaltres, qui som germans vostres?, cur

nostre Senyor nos ha creats a tots perque viscara e habitem en

esta ciutat e lo lohem e beriehá am in secula se cu'l.o rum; Guardau

'21;!_ no és aqueix m6n vostra terra, car no y estareu tostemps, / donchs,

¿ per que no dcsijau venir-vos ací e viure entre n6s eJ"vostra
terra, entre vostres germans y en casa de vostre Pare?

Que v6s també sou ciutadana de esta nostra ciutat, y aqueix m6n

3315 hon viviu no
, sinó un exili, de st e r-ramerrt ,

, e peregrinaCi6,es e

...

estau tant de perill
.

., .

affany. Guardauen que en 8·m1ser1a e que

)320 "E axí, en aquest conferiment, me par que la �nima sera es

calfada en desig e amor de les coses celestials. E no penseu

que sia poca utilitat e profit la contemplaci6 de les c�ses ce

lestials,' car aprés que sereu tornat en aquestes coses del m6n
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e mí as r-í.e e , tantost vos recordara de aquelles e la differelncia

3325 que hi ha. E mol t més les desijareu e amar-eu , e una sola contem

plació vos durara "!Jer molt temps, e aquella memoraoió vos recor

dara, e tant sovint .Le s poreu contemplar e axf avezar-vos que

les tingau per tan familiars que totes quantes coses veureu en

aque st món, bones ho males, vos donaran gran desig e cr-exí.merrt I

'

3330 de amor e anyorament de aque l.Le s , Car si veeu coses be Ll.e s re:'"

cordar-vos ha de la bellesa de paradís;, si ohiu cants e melodies
e or.guens recordar-vos ha de aqu'ella meLodí.a celestial sobre to

tes suavíssima; 'si veeu coses males recordar-vos ha que allí no

98r hi ha mal; si sosteniu perill, .ca.Lcr-, fret,
.

f'am e tri- /. bul.ac í.é

3335 reco'rdar-vos ha que alla no hi ha res de a90. E axf molt sovint,

-per'sobres de amorós desig, plorareu e_ poreu dir: La nostra con

ve r-aac i.é és en ·10 cél, clesig tinch de ésser desligat pe rqus pu

¡:;a ésser ab lo meu Senyor, car totes quantes creatures veig me

són foch de amor, qui m'encenen en desijar quant vindré e a:parré

3340 davarrt la fa9 del meu Senyor y. me estaré ab Ell, en companyf,a '

.'

sua, tostemps.·
"E axí, ab aquesta sovint contemplació, fareu en vós créi- �

�

113345

xer e augmenfiar- lo lum de la fe, en tal manera que en tot Lo eh

e s tar-eu p're{�ant e orant mentalment. Car en tot loch estareu da-
,

.

Si
.

vant 10'Senyor, creent que Ell és present en tot loch e pergo

aquells.qui en aquest grau són vinguts fan contínua'oració men

tal, al.s quals diu Ysayes: «Vosal tres, qui recordau lo Senyor,.
no vu.l.Lau callar, no li 'n doneu silenci».5$ Quasi que. diga: Vos

altres a qui nostre Senyor ha feta gracia que en tot loch y temps
3350 lo r-ecor-d eu y lo. tingau present --per fe y cr-e enca-c- Y lo mireu

ab los ulls del sperit e de la fe, no vullau per ningun temps
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98y callar, ni li'n / doneu silenci, sin6 que tostemps lo 10heu, 10

benehiau, car lavors sereu fets semblants'als �ngels, qui tostemps

lo' lohen y beneeixen, y e.s barrt en esta vida comenc ar-eu a tenir

3355 vida de ange l.s , e molt sovint ser-eu ajust�ts en aperi t a l.s chors

deIs ano-els."l
.. :>

Ca-pítol XIX:

"rrorné.�nt" donchs, arno s tz-e pr'opó s
í

t havem de dir de la terga

cord,a de amor, la qual havem dit que és nostre senyor Déu. Pren-

3360 ga, donchs, Cop;i taci6, lo' psaltiri, e si en les cordes precedents
ha tocat ab molt esnau e repbs 'ara, en esta, molt m4s. Toch'ab

lo primer punt dient: (¿ui és nostre senyor Déu? '�s Aquell qui

és per si mateix e no ha ésser per algQD altre, car Ell és la

»r-í mar-a causa de, totes caus e s , y, és Aquell qui no ha principi

3365
, -

ni ha fi;,és Aquell sobre lo qual no 4s nlgú; ans'del qual no

fonch al,�:ú, e> aprés del qua.L no sera al[';Ú;
é

s Aquell qui trenca

lo' speri t dels prínceps e lo leva; 'a la voLurrtat del qua'l, tota

virtut celestial,obeeix;, davant lo qual tots los ordens angelichs

99r se / prostren, al qual 'ab tremolament e sobirana reverencia tots 1

3370 adoren; és Aquell en má del qual, 4s la vida e mort, ésser y no

4sser, salvaci6 y damnaciQ, lo qual pot fer y 'desfer de tates

coses; és Aquell lo qual ningun enteniment no basta. a compendre

ni ,rengar; és Aquell qui ha cFeades totes les coses e les regeix

e governa� e les conserva e manté e proveeix,a'totes y a c�scu-

3375 na; és aquella sagra�a l\1ar.;e'stat al quaL tot genoll terrenal e

infernal e celestial se abaixae humilia; és Aquell al qual tata

creatura loha, beneeix e glorifica, e lo reconeix per Senyor,
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car de Ell ha tota res 90 que. bo éso

"Toch
. ,

ab lo segon punt: Qual és nostre senyo:r Déu?apres

3380 l�s ornnipotent, car tot 90 que vol pot, car voluntat e poder són

en Ell eguals. l�s . , .

qui pen�tra los secrets desurnma sap1enc1a

1 '�"nima, e ninguna cosa ignora, per secreta· que s í.a , ans sap·

axi totes coses e les coneix molt millor que elles no s6rt ni,s I

coneixen. l�s Lnf í

rrí.da bondat, per La qua.L ha f'etea tates 'coses

3385 e les fa e far�, sens alguna causa ho necessitat. ls misericor-

99v díssim, car Ell fa exir lo seu sol/sobre los.bons e mals, e

plou sobre los justs e injusts, y proveeix a SO$ amichs·y ene

mí.chs , �s benigníssim, car les sues ent r-amene s .p l.ene s s6n de

amor y pietat, e no és gens malici6s ni cruel. t.s gran, car no

af'f'ab'Ls , car Par e nostre és, lo qua'L nos ama més que rnay alguna

creatura pot amar altra en qualsevol manera. �s liberalíssim,
c ar- la. sua �loria d..6na sens me r e í.xe r=no a qua Ell vol, e vo:' do

nar molt més que 1i demanen, e vol que tostemps -li demanem, e·

3395 no volgué tenir la sua gloria tot sol, sin6 comunicar-la a altri,
e pe rc o féu creatures, perque a.b Ell ensemps po·ssehissen la sua

gloria'.· Ji: no so Lamerrt d6na 90 que té, ans encara d6na si mateix

e lo seu Fill amat sobre totes cG>ses y·eaual ab Ell, y'va sercant

a qui.l vulla, e va tocant per les portes de la �nima convidant

3400 qui .1· vol,. axf C01TI si· Ell hagué s menester a l.gú , TI! to.t a90 fa

per largíssima liberalitat sua e noblesa e generositat. �s mag

nanim e noble de cor, sens gens de malícia ni de iniquitat, car

lQ.Q.!: ama a / aquells qui li s6n enemichs, e los. vol per donar més que

1

.1
-1

3390
, l' .

es a gu ma jo r-, car en la sua m� conté tot lo m6n. ts' amor6s y

_ ..

ells no saben ni volen dernanar-, E los pr-ega que. sien sos amichs?
340s com el1s sien sos enemichs, no pe'rqus Ell s í.a mal ho que .ls ha ja
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fet algun mal, sin6 solament pergo com's6n inichs e malvats, car·

a Ell tot amich li és ingrat, quarrt més aquells qu
í

, s vo l.en fer

sos enemichs contra tota rah6 e ley!, ans'si ells se tornen a

Ell no.s recorda de la inj�ria que li han feta, e los abraga ab

3410 ' tanta amor e los acull com si fossen estats grans amichs seus,

e.ls fa grans gr�cies, e.ls met dins la sua cambra de amor e amis

tat, axf com si Inl los hagués meri.ester ho que Ell los hagué s

enujat. E a90 per tal com és'de cor real e noble. �s .pTudentís

siro, car Ell té cura e ans
í

a de n6s e nos governa e proveeix, ,

3415 axí com a Pare qui és ple de misericordia e Déu e Senyor nostre.

Ir:s bellíssim, cal'" Ell'ha fetes ,e ,creades totes les coses,belles.

�s dulcíssim e molt piad6s.

"Aprés toch ab lo tere; punt, dient: ¿De qui és aquest Senyor

tal e tant ba? ts de tats aquells qui.l volen, e lo amen, car

3420 a ells, se dóna e comunica.'

lOOv /"Aorés, si ab lo quart punt volem tocar, no ha loch un

esta corda, car nostre ;senyor néu no ha fi perque sia, ans Ell

és fi per lo qual totes les coses s6n. E pergo com Ell és millor

que tot quarrt és pe rc c ELl. no pot havar- fi, car haur-í.a cosa que

3425 fos millor que Ell. e_ar 10 fi és més noble que no' les coses or

denades a ell, y ehcara la cosa �ui ha principi és necessari ha

jo. fi par-que é,s f'e t a
,

lament 6s Déu, no pot

per que és Déu, no us

e la cosa qui no ha principi, ,

la qual'so:- I

11
haver fi perque sia. E pergo si demanau l'

1

podcm r�spondre sin6 que,és per tal que
,

'

3430 no pot no ésser, y és perque totes les coses sien, car- si Ell

no era no serien. No entengau, emper�, que lo ésser de les crea

tures sia fi de l'ésser de Déu, sino que lo ésser de elles depen

deix de lo ésser de Ell, o.xí com lo effecte de la sua ,causa.
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"La clavilla hon esta corda estara ligada és charitat, car

3435 r-ahé és que tal Senyor y tanto bo s
í

a amat ¡ e que Aquell que creem

ésscr tal e tan noble, que tingam en Ell esperanga e fianga; e

Aquell.de qui tanta confianqa tenim, que l'amem de tot.nostre·

lOlr ·cor e anima e virtut e totes I forces entranyablement e sencera

e ficlelíssima. Car, ¿quina cosa podem amar que tal sia?, ¿Qui I

3440 és nostre bé , .no s tr-a fi,. nostre refugi, no sbr'a coneo'Lao í.é ,' nos

tra esneranCJa, nostravida, nostra gloria, nostra alegria, nos

tre c1esie, nostra amor sinceríssima, nostre Pare, nostre Senyor,
nostre Rey, nostre Governador, nostra defensi6 firmíssima?"

3445

'Capítol xx

"10 conferiment que en esta corda pot fer Cogitaci6 per més

encendre la arrí.ma sera aquest, que apr-é s que haura fet lo primer

conferirnent de les clues cordes prosegueixca en aquesta corda dient

axí: mira, anima mí.a , com aquells speri ts .ber.iaventurats qui te.

mostraven la ciutat de Paradís --com dit havem-- te aporten al

3450 cel Lmner-í , en lo qua.L esta lo teu Déu y Senyor,. vés-te'n a'h e l.Ls ,

car el1s te mostraran 10 teu Senyor, entra-te'n ab ells en lo

seu real nalau e veuras aquella sagrada l\'Tagestat. Mira com es

ta assec;ut'en la'sua real cadira'e tots. los cherubins, seraphins,
lOlve trons"e tota aquella I 'cort'celestial, ab tanta'dolgor de mú-

3455 sica.e meLod í.a , ab tanta reverencia ni t e dia 'cont:ínuament lo

beneeixen dient: Sanctus, sanctu�, Sanctus'.. mira com davarrt la'

sua tremenda Map;estat tots se "f)rostren -adorant-lo e aprés, le

vant-se, 10.10hen e beneeixen. Mira com estarit aquí regeix e

{r,overna tot lo m6n. Mira que aquest és 1'0 teu Creador e Senyor

3460 , 'y Pare; Mira com te crida e te diu: Vine acf, filIa mí.a , vine
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ací, amiga mí.a , vine, e apo sa mí.a , no, ha j es .por , aco s ta't a mi, y

digues-me,per que no m'ames, ,¿que veus en mi que axí poOh mé es

times, que tant [)och me ames, que tant poch me desijes? Mira'

Yo com te he amat, ¿y que he Yo menester a tu� filIa mia?, ¿no

34,65 s6 Yo sens tu,y seré? Donchs, per que no m "ame s ? , ¿per que no

menysprees a tu y aqueix m6n y desijes venir-te'n ab Mi?, ¿qUe
vols tu ultra ia terra en'lo ceL

,

Mi ?, qui s6cosa en y sino a

lo teú bé, la tua amor, y puch fer y desfer de tu segons a Mi

pluu.

3470 "Diga aprés 'Cogitaci6 --si les dolces, lhgrimes del seu tra

vessat cor la dexan parlar--: Vés, anima mia, acosta't al teu,

102r Senyor y Crea- I dor, ,lan9a't en terra, gemega e -pIara davant

Inl, escampa davarrt Ell lo teu cor e obri les tues entramenea

a Ell, car- ara és temps. Digu.es-li: O dulcíssim Pare, o mages-

3475 tat sacratíssima, o bondat Lnf'd.ni da ," Senyor y Déu meu, ¿y per

que yo no us am?, ¿y no us amaré yo may, Senyor?, ¿y per qUfl no

us amaré yo?, ¿y quarrt vos amaré yo, Senyor?, ¿y per que yo no

avorresch a mi mateixa?, ¿y per que no m'oblit de totes les crea

tures del m6n perque'.m recort de v6s sol?, ¿y qui és que haja

3480 més obligaci6 de amar-vos que yo?, �y han és, Senyor, la mí a

,

amor envers V6s?, ¿y hon és la mí.a Lea.L tat a V6s?
,

"y de aquesta manera., bufant lo foch, molt me maravell que

no.n tragau alglirl poch que'us encenga."

3485

Capítol XXI

"La quarta corda de amor és los beneficis de nostre Senyor.

Prenga Cogitaci6 lo psaltiri e toch ah lo primer punt dient:
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Que són los beneficis de nostre Senyor? Són uns .dons e gr�cies
que Ell, sens ninguna obligació 'ni causa sinó per 18: sola bondat

sua, ha donats a les sues creatures, ara sien·dons de natura,

3490 l02v ho de / fortuna ho de .la;racia.

"Toch aprés ab lo segon punt dient: ¿Quals són estos bene

ficis? Són tots aquells que may foren ni seran en lo cei y en I

la terra. Són sens nombre, empero senyaladament són set, los

qual� són �artits e� tres prirts, 90 �s, beneficis que.ns ha fet,

3495 que.ns fa, �ue.ns far�. LO$ beneficis que.ns ha fet són de la

c r-e ac í.é , redempció,. vo cac
íé

, justificació, dotació. Los que. ns

fa és de la govern�ció. Lo s que .ns fa.ra és de la glorificació.
10 primer és atributt al Pare, lo segon al Fill, los altres al

Spirit Sancto 90 és: la creació a la sua potencia, la redempció

3500 a la sua sapiencia, los a'l t re s a la sua bondat •

. IIPe aquestos beneficis, perGo com molt copiosament ho. tenim

en altres lochs, no'. m cur de dir de cada hu a'ells, sinó dí r=vo s

que'apréa la corda precedent, aquesta és la segona en lo psalti

". r-i , e .pr-í.no í.pa.l , de hon porem traure foch .d e amor 'e
.

senya'Ladamerrt

3505 del benefici de la redempc í.év hon e s ta la vida e passió de nos-

tre Hedemptor. Car si vós --com vos diguí en lo principi-- sa.;..

beu traure foch de esta pedra, 'granment sereu ence s en amor, car-

103r / aquest és lo majo:)':' benefici que nostre Senyor ha donat a n6s.

Aquest be.nefici és lo foch de ,alqUi tr�, qui crema sobre aygua,

3510 e contra natura, e sobre tota z-ahé ni ley, quan t "YJ.és cremara en

.la estopa seca de amor del món! B pergo com tinch recort vos

doní un 'exercici e modo per bufar en aquest foch e per tocar es-

.�. �
ta nedr-a ab tres mots que hos po sa , s. quid, quis, 'quare, pez-e o

no.m cur de presento
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3515 IIII'och aprés Cogitaci6 ab lo terg punt, dient: ¿De qui s6n .

estos beneficis? S6n de nostre senyor Déu, car de Ell tenim lo

"

tot altre bo aí.a,esser .e que
.

"'I'och aprés ab lo quar-t punt: ¿Per que' ha f'e t nostre Senyor
a n6t> aytants beneficis?' Per la sua bondat,' no pas .per nostre

3520 me r-e i xer- ni' pe r aLgun interese Ha-los fets pe r-qué 1 'amem y l�-,
hem, e glorifiquem, e desigem e fassam gr�cies. Y que almanco,
si som tant mesquins que la sua bondat immensa no,ns mou en amar

lo, e desijar-lo, e honrar-lo, e lohar-lo, e benehir-lo e fer-li

gracies, almenysveent tant de hé com nos ha'fet, e fa, e fara,
3525 l03v s

í

am mogu.t s en amar-lb, pus tant de bé nos vol e tiarrt / nos ama

sen.e
'
causa al,guna.. Y si esta causa no basta en moure la nostra

amor, cr-egam verdaderament que soro ben malvat s, inichs, reprovats

y abominable�, e molt pijors que los ydolatras, car los gentils

ph í.Ló s opha , senyaladament Seneca, diu:i<Si vols ésser ama+ ama,

3530 car- no hi ha al m6n ver! major ni bevenda· sens .encarrtac
í

é, pe r

ésser amat , que' amar» Qui, donchs, no ama tal -Senyor qui 1 'ama

tarrt , ,¿quCi 'po t dir sin6 que és miserable?

"Ha fet, encara, nostre Senyor estos beneficis perque cone-

. gam la sua bondat y liberal magnificencia y axí li fassam gracies,
3535 e que no s i.arn ingrats ni r-ebam llit sua gracia en va, caz- aquell

qui dels beneficis rebuts' és ingrat és fet indigne de rebre més.

Ha-los fets par provar·com en poques coses serem faels, e aprés
ha j arn les eternes. .Ha=Lo s fet per retribuci6 a.els damnat s , per

que étc! sien pagats del bé que han fet e que sia major lur dam-

3540 nac
í é

e pena, pe r-c o que ab tant de bé que � ls ha fet lo han avor-

rit e menysnreat. E pergo ser.a major la pena del mal christia

104r que de ningun altre, e major la / pena ,del mal religi6s que de

t
-,
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car lo. Senyor lo·havia fet de la .sua casa, e'del seu servey e

3545 cambr-a., e lo haví.a fet lo seu ma jor amicli. e pr-í.vat que alguna

creatura, c a.r- menjava ab Ell en la sua tétula, e, a90 no obstant,
ell és estat traydor e in{;rat e clesconexent."

-IIPrech-vos --dix Desij6s-- que s m dip;au en quina mar.. era hom
I

és ingrat als beneficis· del Senyor ni com reb la gracia de Déu

3550 en va, .car- tot me haveu regirat en aque í.xe s pa.r-au.Le s que dieu

deIs religiosos e per cert vos dich que.m feu tremolar la barba".

-"Yo us diré --dix Desijar Déu--: Aquell·reb la gracia de
.

Déu· en va y és ingrat als seus bene'f'Lc í.s qui no s Ls cone í.x haver

de Ell,.hosi.ls creu haver per sos merits, ho trebal1, ho dis-

3555 posici6, ho preparaci6 sin6 solament per la bondat divina. Y

aquell és inerat qui rebent·més beneficis no és més humil dintre

,si mateix, tenint':"s(3 per molt més obligat e que té a clonar major·
compte e rah6� E pergo aquel1 qui més beneficis reb, p�r estar

I04v tostemps en humilitat, pens q�e per I ventura nostre Senyor lo .

3560 vol pa{:,ar en esta vida. . ts, encara, ingrat aquell quí, com mé s

beneficis reb no és fet més prompte al servey de nostre Senyor.

·en amar-lo, sin6 que se ensuperbeix y se té· per bo e per amich

de.nostre·Senyor y menysprea los altres·qui .no han aytals dons
.

I

,._ . , ... t Se gr�cles, y es fet teheu· e negligent en amar nos re enyor y

3565 en fer e o que és tingutl:
"lIa fet,encara, nostre Senyor estos beneficis a n68 per

f'e rrnar- no st r-a esper-anca en Ell que s ns donara lo méa ; 90 és, la

sua gloria, si som faels en aº� pocho

"La clavilla hon esta corda estara ligada és acci6 de gra-

3570· c i e s , car' tostemps devem henehir la Senyor e fer-li gracies de l s

¡

l
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seus beneficis, y Ell donar-nqs�ha m�s."

Canítol XXII

"Apr-é s que Cogí taci6 haur-á tocada esta corda .per encendre

la 8.nima, f'ac a lo confer-Lrnerrt corrt i.nuarrt ab lo conferiment de

3575 la c6rda �recedent dient axí: Mi�a, anima mia, lo teu Seriyor,
lo teu Or-e ad.or, 0ui tant$ bene f'Le i.s te ha f'e t , Mira com t,e cri

l05r d� e te diu Vine B.c!, filIa / mia, vine ab Mi, ¿y qu� te he Yo

f'et'ÍJerque no m "ame s ?; ¿qu� te he Yo fet que axf me has dexat,

�ue axí me has offes e injuriat?, ¿quins mals te he ,Yo ,fets?,

3580 ¿quines injúries'?, ¿quins desplahers7; ¿No te he Yo creada?,
¿no te he Yo remuda e feta esposa mia e filIa' mia?,' ¿no te he

Yo donat tates les eracies, tates les virtuts, t6t�s les pot�n�
cies Que en tu s6n?, ¿�o �s tot meu 90 que tu has?, ¿no te he

,Yo donat lo cors e la' anima?, ¿no te he Yo donat lo meu ánge l, ,

que t'acompany e [;Uart?, ¿No te he Yo levat del fanchhon j&hjjes
,(,D

y te he por-ta't en casa mí.a entre mas fills, e vull que te assegues

3585 '

en la mia taula, e que menges ab Mi en un plat, e de enemiga'mia
'te he fet axí gran amiga, com si may me haguesses enujat? Y,

,

donchs, Der qu� no m'ames?, ¿no he Yo donat lo meu Fill per amor

3590 de tu y he volgut que s La estat wenuf y compr-at com e acLau y mort

per tu?, ¿no.t regesch Yo, hi te conserve, hi te -proveesch, e

105v
-

3595
.

que quants amar te 'poden, e - més leal e aanc e r-amerrt ? Y, donchs,

per que no m'ames?, ¿que pots 'amar millar que a Mi?, ¿a quí, pots

tu desijar millar que a Mi? Arnffin, donchs, filIa mia, ca.r Yo de-,

tinch ansia e cura de tu ax! com la rrallina deIs seus polletst::.1 .

e com la mare del seu car fill? ¿Com no te he Yo promes que.t

donaré la mia gloria e que.t faré I reyna? ¿E no ,t'am Yo més
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. sig la tua amor, Yo languesch per la tua amor".

"Apr-é s, si Cogi tació per sobres de.· compuncc
í é

embriaga pot

3600 parlar, diga-li ·axí: Vés, anima mí.a , al teu Senyor, acosta't a

Ell pulx Ell te demana , langa't davant Ell e digues-li: O Déu .

meu, o Senyor meu, o Bondat irrunensa, ¿y "per que m'amau Vós, Se

nyor?, ¿per que.m voleu v6s tant de bé?, ¿y que veeu V6s,. Senyor,
I

en mi?, ¿que plau a V6s, Senyor, en mi?, ¿que teniu V6s mester

3605 de mi?, ¿que. vos va a V6s ah mi? ¿Per que tant me haveu ama.f

e amau?, ¿y ah que vos pagaré· yo, Senyor, la amor que.m teniu?,
.

GI
¿quina satisfao:i6 vos poré yo tornar que tant me hajau amat?,

¿Y. que he yo fet a V6s, Senyor, que v6s hajau fet tan.t de bé a

mi?, '¿y de hon vos he yo merescut que' m "ha jau elegi t per a V6s,

3610 e per lo vostre servey, e que m "ha jau po srrt en tant gran grau
.

de amor e amistat ab V6s?, ¿que vos poré .yo, Senyor, "pagar? E,
l06r se- leons me par, ·no voleu áldre de mi ni.m demanau altra paga
-

:1

sin6 que vos am, e que, amant-vos, vos teniu per conterit e satis

fet de tot quant per m:!, haveu fet. Car axí com V6s,. Senyor, per

3615 sola amor haveu fet. tant per mi, no us puch tarrt pagar com a'b

amor, ni'plau a V6s, Senyor, ningun:do ni sacrifici ni mort tant

com fa amor, car Vós,. Senyor, sou amor e charitat. Y pus axí

és , .yo, Senyor, de mi no. tinch aquesta amor, no tinch yo aquest
..

,

tresor per a poder-vos pagar, ni p.er mi no s6 may baatarrt a tro-

3620 .

bar-lo, ni ha al móri de que lo puga have r , ni ha quí, ho d.eman ,

ni qui lo.m puga donar sin6 V6s mateix. Donchs V6s, Senyor,. do

.. nau-To s m pe r-c o que de ago d e L vostre yo us pague. Am-v o s yo,

Senyor DéUmeu, béy speranga mia, am-vos yo,· Senyor,·e posau

V6s en lo meu COI' la vostra amor, que no vull aldre. en aquest

3625" m6n ni may vos demanar-é aldre sinó la vo s tra amor. lVIuyra yo,
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Senyor meu, a aquest·m6n y aquest m6n muyra.a mi, que tan pocho

me cur d"éll com de cosa marta. Muyra yo, Senyor, par- vostra

'arrior e, despenga yo lo meu cors e membres e la �mima e la mí.a

virtut per amor vostra ."

/ Capital XXIII

"La quinta corda de amor, e última, és les creatures de nos

tre senyor Déu, cal' les coses invisibles de nostre senyor Déu

per estes coses creades les miram e venim en majar desig de aque

lles y en majar estima ha creefiga que sien millors •. E pergo he

3635 po sat esta corda la última, per tal que deva'l.Lant s í.a la. darrera

e pujant la primera, caro en.lo deval1ar ser� causa de amar hom

e con�ixer.les altres cardes e la differ�ncia que ha entre elles.

E en lo pujar donar� a hom majar desig de les ,altres cardes. E

aquesta corda sera de molt 'jJrofit, pergo que més a m� la tenim

3640 que no les altres, car les altres estan en lo nostre sperit,. em...

perb'aquesta en los senys del cors, y ab ell� y lo sperit ensemps

és menester sonar-la. Y encara és de molt profit pergo que si

molt sovint la sonam 'vindrem en molt� puri�at de rior e simplici

tat, e tot quant direm, veurem ha farem, tot nos vindra en bé.

3645 "Pr-eriga , donchs , Cor.;i tac i.é lo pealtiri 'e,' mirant e stes crea-

l07r tures, toch ab lo primer / punt dient: Que. aén estes creatures?

0ón veus ele nostre Senyor, les quals criden e dien la sua bondat,
e bellesa, e les virtuts de nostre Senyor. E t o.t e s lo' lohen e

beneeixen.e most�en la sua bondat, la sua sapiencia, la sua po�

1650 t�ncia, la sua virtut, la sua libez-a í.í. t at , la sua prud�ncia, la

. sua jv.stícia e tates les sues virtuts. Cada una cr-ea+ura , se

¡a;ons lo ésser, virtut e qualitat que té, ha propietat, tates cri-

1
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den d í.errt e Hu' és 1,0 Senyor qui .ris ha f'e te s e creades, caz- nos

altres no havem-fet a n6s sin6 Ell qui nos ;'1;overna, e conserva,

3655 p, nroveeix e manté. S611. encara un ves t í.gf, e s0nyal de nostre

senyor Dé�, en les n11als, principalment en lo home, est� escul

Dida la sua imntee, en lo qual és mostrada la sua sapi�n�ia mé�
que en altra creatura, e'de molt més excel.lent composic::;.6 que

I

ésser nue;a, C8:r és_unit e compost en 10 home un ,contrari ah al-

3660 tre, e o és, or e f'anch , car-n y speri t racional, cosa celestial

e terrena. E 8.90 segons la divina Provid�ncia. E'si en la con

sid�raci6 de esta cre8.tura deffall nostre enteniment e no hasta

lO,?v plena e perfetament a consi- / derar-la, quant menys bastara a

considerar Déu!, empero seeons nostre poch entendre venim en al-

3665 gun judici --per comparaci6 e considerac.i6 de estes creatures-

de nostre senyor Déu, axí com 'per una semblanga ho mirall en 10

quaL se renreserita a- n6s la virtut aua ,

"Toch aprés, Cog.itaci6, ab lo segon -punt dient: ¿Quals s6n
'2

estes creatures? S6n belles, grans, aaví.e s
, bones, forts, ale.:..

3610 �res, gentils, gracioses, dolces, suaus, blanques, diverses en

diversos linatges, ,e maneres, e condicions, e, qualitats, e totes

lurs, especies diverses, y elles entre si de diverses formes, cas

cuna segons li pertany ab perfeta perfecci6.
"Toch aprés ah 10 terg,punt -dient: ¿De qui s6n estes crea-

3615 tures?' Són de no st r-e senyor -Déu, car- Ell nos ha fets a tots e

obra som de les sues mans, car Ell ha fet lo cel e la terra, la

mar e los abissos e tot quant en ells
,

es. Y'Eil, qui nos ha fet,
nos conserva, la qual cosa no'és de menorvirtut que haver-nos

,

,

'

I
"

fots, car sens Ell tots tornarlem a no-res, del que �om fets.

3680 Som, donchs, dol Senyor, poble 'seu e ovelles de la sua pastura,
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'lo8r '''Toch aprés, Cogi taci6, / ab lo quart purrt de aquesta cor-

da'd{ent: Per qu� �6n estes creatures? S6n �erqu� nosaltres co

negam a nostre senyor Déu en elles y per elles, e lo amem, e de

sijem, 'e lohem, e berie hj.arn , e .serviam e f'aaaam gracies. S6n,
3685 axf ma.t e í.x , perqu� s í.am levats ner elles axf com per una corda

en amar, e Lohar , e .. benehir, e servir Aqueil qui les ha �:etes

e cr-ead.e s , Són, axf mat e i x , perque no s tr-e cor, de aquestes co

ses que veu, ap�enga --en'comparaci6 de elles_;- amar les coses

c e'Le st i.a.Ls, que' no veu , 06n, axf ma+e í,x , pe r instrucci6, no straj

cur, si ho sabem ferJ de totes podem traure �egla e modo com de

gum viure, moralizant segons és cascuna e segons'la virtut que

3690 '

-,

té ho qualitat, car totes s6n per 110stre profit, axí s-piritual'
com corporal. Si usum de elles e ab elles segol1s devem, e si

·b,é nos avezam, totes.seran causa de dirigir nostre cor en les

3695 coses ce Le s t í.aLs de tot quarrt veurem. Car axf com Les ymatges

porten' a hom a memoria �ll'O' que re,presenten e siVlifiquen, e si

lo cor de hom esta remot d'aquella.cosa, mirant los ulls la imat-

108v ge, se' recórda / e mou.la sua anima envers lo que significa, tot

en axí aquef:.lt m6n és una imatge del,ce1 e de la gloria eterna,

3700 en la qua.l --axí com en lo m6n-- hi ha dive r-s itat de virtuts y

sperits benayenturats, e sanctes animes, dels .quals.lo ee:\. és
.

.

axí ornat com la terra de la be11esa de les creatures, e axí co�

en aquell nostre senyor Déu és lo majortot en axí en aquest, qui

és aemb'Lanca de .aq ue L'I, la aemb'l.anca de nostre Senyor, 90 és,
3705 lo home, és lo senyor e ma jor ,

lIJ)e la moralitat que llom pot traure de les creatures cascú

fassa sego.nsmi�lor -pot considerar e segons nostre Senyor lo in8-

-pirara, que no cal -posar de a9'O regla car los spirits s6n'diver-
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veureu, segons lo meu poch saber vos diré 90 que.m' sembla poreu

fer. Primerament, com ve.eu hómeris recordau-vos d.e.Ls �tngels e

Corn veeu dones r-écc.r-dau-de tata aquella comnanyia celestial.
I

Com sentiu I orguens, ha, altres instruments,

'sos, empero lo discret encara de la pedro. duríssima trau oli e

3710 La abella estuciosa de les espines trau f'Lor , Empero de la ele-c;�

vació de vostra pensa en les coses celestials, de les coses que

TI15 109r vos de les ver�es •

.. �

ho C8.ntS, ho melodies, rocorda-vos de la melcidia del cel 'imperio
Com SeI'f]1J. 0:'1. festes, ho solemni tats, e alegries e' de por-t s recor

d2.U-VOS de, la festa, alegria e j ub.l Lac i.é (:U8 f'an contínuament

en par-adfs, Cara ve ou coses belles recordau-vos de la bellesa

3720 ,de par-adf s , en comparac Lé de la qua.L tota la bellesa del mén és

ler;esa. Com veureu arbres recordau-vos de aquell Arbre de Vida

que esta erimí.g de nar-ad
í

s , segons 'que d i.u sanc t J'oan�1 Com veu

reu'pedres recordau-vos que ,les portes de paradís tates són de

pedres preciases. Com veureu al" e argent recorclau-vos que Jos

3725 mure e places de par-adf s són de 01". Com veureu flors recordau-
. ,

vos dels martyrs. Com veureu liris e flors blanques recordau-

vos les verges. E axí,particularment,' lo milior que poreu, ap-

1Jlicau 90 que 'veureu a la' �loria d e paz-ad I s , E ax:! les' creatu-

'res vos doparan mem�ria d� uaradís e majar desig de ell, e més
,

3730 menyspreu de elles e desestimació.

llEne ara est a corda val 'e apr-of í, ta molt per traure foch de

l09v la ne- / d r-a que ,yo us . d eh'i a dessús, si hom se aap exerci tar e

hab ítuar- los senys en app'l í.car' totes les coses que veu al seu

dulcíssim Jesús e a recort de Ell.

3735 "Lo princi-pal pr-of'It de esta corda és coneximent de la bon

dat de nostre senyor Déu e de tates les virtuts sues e axí encen-
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seu cor."

dre lb aeu cor e aní.ma en amar":'1 o , e d e s í, jar-lo e henehir-lo,

y en aqo sé que· vos ajú.dar� molt un exercici que teniu de quid,

quis, quare�4 E si 10 tenin molt per m�, aquell poch exercici,

3740 coneixereu. quarrt vos inflarn?-ra en la amor de nostre senyor Déu,
"La cLavi.LLa hon esta corda e star-a ligada és desig, car- de

la coneixenca del bé neix en hom desig, e del molt desig,ve amor
I

a f'o rmar= ae en nós, e ele. mol ta amor ve hom en ma j oz- de s í.g , e de

molta amor ve hom a lohar e dir bé de a90 que ama e vol bé. E

3745 voIñr-í.a que tothom ·10ha8 . 90 que hom .vol bé,. e que ningÚ enu jae
.

qo que hom vol. bé, e volenters hom comporta qualsevol cosa e mor

pergo que hom .vol té, e.no voldria hom may dir, ni pensar,. ni

�hir sin6 de 90 que vol. bé� car all� �o� és lo seu tresor és lo

3760

fcapítoi' XXIIII

"Lo c-onf'eriment de esta corda sera aquest, axí en lo pujar

com en lo deval1ar, car de esta corda podeu usar eri lo pripcipi

ner pujar,' en 10 qual ella vos donara amor e desig de les coses

celestials, y en lo devallar'podeu usar en la ti, en la qual ella

vos 'donara desestimaci6 e desamor e menyspreu de ella mateixa,

e major desig que en To principi,havíeu, e enyorament.

"Ser�, donchs; aquest lo conferiment, dient Cogitaci6: Mi

ra, anima mñ a
; estes creatures, mira com s6n tan bones, tan be

lles, tan gentils, tan gracioses, tan ap;radables, tan doloes,

tan suaus, tan delitose$. Pensa quines s6n aquelles celestiala

en c?mparaci6 de aquestes, car molt s6n mi110rs e més p1asents

I

3750 pov

3755

!

r

e amables. .Mira, arrí.ma mí.a , com totes Lohen e beneeixen al
.

Se-

nyor que les ha creades. Mira com totes te dien: ¿Per qu� no



110v car I menors som que tu e més baixes e vils. No ames a. n6s sin6

a nostre Pare e.les.coses 8ues, car nosaltres no som fetes per

qu� tu nos ames, ni ho volem� ni tu est fet per amar ti n6s, no I

3770 .vuf.Le s fer-te'n cat í,u .y esclau d e La pus vils que tu, car no vo-

lem 's í.nó que nostre Senyor sin conegut per nés e ama't e ·lohat,
car la ti T>erqu�' n6s som és EIl ,mateix, perqu� sia honrat,'e tu

vo l.s convertir nostre ti a tu mat e í.x e a ton profi t e delit ..

"En aquesta manera vostra.�nima se alC{ara en desija:r lea
.,

.

.,
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ames a nostre Pare?, ¿per que no l'honres?, ¿per que no.l lohes?,-

3765 ¿per qu� no desijes aquelles coses eternes?, car nosaltres terra

e po Ls somo
. l\'fira, anima, com totes te dien: No ames a n6s,

3775 coses celestials. E tant com veureu que alguna creatura mou lo

'vostre desig e amor en amar a si mateixa, feu tantost aquest con

feriment dins vós mateix dient: 'Mira, anima mia, com aquesta

creatura que tu tant vols desijar e amar te parla e te diu:

-1)
", ? -

.

')..
.

1 ? d 1 6 tG. er, que m ames_, G'Per qUt:.m vo so, guar a que po. s s e Grra,

3780 guarda que te erigan e te desceb, que f'aLs és en mi tot lo que

. 'creus e vols amar, guarda que si me ames yo.t mataré, y.O te 'oau-,

"

�I
1

saré la mort. lV'iira, anima mí.a , com crida a tu dient: No vull

car si tu me ames a mi 'tu ofens I 10 meu Creadorlllr ,

que m ames, no,

e Senyor e te a'Partes de Ell. Yo no vull axo, no, no vull que

3785 lo meu Creador si.a per mi offes, ni que yo aí.a occasi6 que El).

:ün d.e aama't e enujat, o ar- no Irte ha f'e ta Ell per axo,

"j1,b aquest conferiment no hi ha creatura que mega la vostra
. . .

amor a ella, ans com maj or sa.<:,eta de .desig vos trametra --si sa-

beu fer lo conferiment--, tant. vos encendra més en amor de no a-:

3790 tre Senyor, e ab les sues armes 'sereu vencedor, empero ab la gra

cia de nostre Senyor,'car sens ella bé poríeu dir e fer 'que tant r

1:
l'
\

I
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3795

vos seria com un pegat al banch. E pergo no us hi fieu en tot

vostre exercici, s í.né d emanau ajuda ab or-ao
í é

fervent, f'aerrt ; em-.

pe r-o ,
. 90 que di t havem ,

"Semblantment diga Coi?:i tació de totes les creatures: Mira,
�nima mia, com totes parlen a tu e dien: ¿Per qU� nos ames tant?�

,

.

¿qu� veus en n6s que axí te emboliques ,en les cures e neGocis'

de l1.0saltres?, ¿per que 'te adélites tant e .acol1.s01es ab nosal

tres? (}uarda que 110 som sin6 axf com lo fe, que de' mat f floreix

3800 e �o.ntost se seca. Guar-da que ab no sa'l tres no has aegur-a esta-

, lllv da" car- no po- / dem e rt ar- ab tu tostemps encara que vul.Lam , ni

tu ah no sa.l tres, pe r'que distraus tant lo teu enteniment. ab nós

e perts de exercitar-lo en amar e con�ixer nostre Senyor y Pare,

perque ,fas déu de nosaltres, perqu� uffi-ples la tua memoria de les

fantasies de nosaltres, e axí no pots purament e ab ferma,atenci63805
,

1,

pensar en lo teu Senyor a
í né que tantost lo teu cor se'n deva.l.La 1I

e va ab nosaltres. ¿Per qu�, no fuigs de nosaltres e te'n vas

a estar a.b lo teu Senyor e parlar ab Ell?, ¿que has que veur-e

ab no saL tres?, ¿e que tenim que, veure ab tu, caz- no te'n volem I
1

3810 ni volem que.ns vulles? ,1
")-;;n aque s,' ta manera la arrí.ma se ave zara a de se s t.í.mar- le s crea- 11

1I
I

"Veus ací --dix Desijar Déu-:-- les deu cordes: del psalt{ri",

tures, e se encendra'en amar "lo Senyor."

Capítol Xt:.V

3815 de les quals vós podeu fer més exercicis y entendre més coses
1,
'1
f

segons 10 Senyor vos inspirara, faent tostemps aquell conferiment ,1111,de Cogi tac;ió ab vostra �mima.

112r
-

"Veus no!" --dix ell-- lo psal-- / tiri ab lo adjutori de
.

1;
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nostre Senyor, seg.ons lo meu poch saber·c.omp.ost, ab 1.0 qual p.o ...

3820 reu despertar vostre 'cor e a'l egr-ar=-vo s
. en 1.0 sper-í t, e fugir 1.0

.
mal per tem.or, e desijar 1.0 bé per am.or, tindreu encara instru

mento ab lo q¡_wl no po r-eu estar o cd
é

s , car- com vo s vind�a algun
.

c orrt r-ar-I del cors ho del speri t d í.reu a vós mateix: 'Sus!, arrí.ma
.

nrí.a , pr en 1.0 psaltiri e t.oca,· e alegrar-te has e f'ar-as f1..gir de

3825 tu lo dimoni e qualsev.ol temptació •

. "L.o que v.os avís en 1.0 s.onar de aquest -psaltiri és que vos

rec.ordeu deIs regles que us p.os!, principalment que us rec.ort

que 1.0 p'saltiri éso de d.os fusts, e que no deveu s.onar t.ostemps

la una par-t ,. e que ner la una no dexeu la alt ra , car- encara que

us sia més d.olgB la part superi.or, empero la inferi.or és m.olt3830

.nr.ofitosa , e 1.0 pr.ofit algun temps deu ésser preposat als delits

e coneo l.ac í.ona car ab la vian.da doLea és bo menjar mo'at.a'l La , per

o o c.o111 la mo at.a'l.La purga Lo s fums que pugen al cap. 'Po t en axf

la tem.or per la primera part purga l.os fums de vana gloria, e

3835 ele es't
í

mac í.é , e reputació de si, qui , s causen de la f¡eg.ona par-t

112v I e nugen al cap.

I'L0 sc{';.ona cosa que· v o s avf s és que mo Lt s.ovint no tr.obareu

1.0 so ni ID t empr-e en lo paa'Itiri, ni trí.ndr'eu gana ni deli t de.

cantar ni de s.onar, car n.ostre ·Seny.or h.o permetra perque c.onegau
3840 que v.ostre paa'ltiri, ni v.ostre cant, ni tot quant p.oreu fer no

és res, ni val res, sinó tant quant a Ell plau dar-v.os-ne. E

nerqo'no'us entrest!sseu, ni siau im-pascient, ni vullau mudar'

de vianda, sinó que humilment continueu e fassau forga a vós e

Vos c.ontenteu y espereu quant .al.Seny.or plaura t.ornar-vos 1.0 tem-

pre 'del psaltiri.

I
'1

1
' ,

t S lt"la terga cosa que vos aV1S es que nos-re enyo!' m.o s.o-

3845
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vint tocara la pedra de'vostre cor e emanaran les aygües hahun

darrt s , e mo l.tr eovLrrt vos donara gran do l.cor-, més que no aabr-f eu

f.5' '

pensur-, empero en estes coses teniu la corda de, discreció, car-

3850 si no ho �ehíeu la c�rda,se tireria tant que.s rompria, ho se

destempraria, que de mol ts dies no seria bona pe'r a sonar.

"No liS oblideu qUe encara que les cordes fassen dol<; so,
,

empero 10 Dw>.lt'iri és de fusta e les c Lavd.Tl.e s són primes" e per-
"

Tl3r 90 han menester t empr-e e discreció, / la qual és mar-o de tota
-

3855 virtut.
.�

Frenen, donchs, aquest libret, karissime ml, ab lo qual

put;au amar millar a nostre senyor Déu, al ouaL feu f,racies' del

que trobareu que de bé aí.a e corregiu � Levau 90 que s í.a mal di t,

no ab determel1.ada voluntat e pertinacia sinó ab humil irr,norancia
a Laho r e gloria de nostre senyor Déu omrrí.po terrt s

"

Aquesta és una oració qué compone;ué Desijós, ab la,qual la

sua árrí.ma era molt ence sa , e volc;ué-la '[losar acf ner amor d e son

f:erma, al quaL ell scrie;ué aque sf libret.
-

'Una ver;ada Desijós f'orich pres pe r mata.Ltia e vingué-li a

l'entenirnent quina, o.r-ac Ló Doria ell f'e r dins si mat e í.x sens al":,,,

gun par-Lamerrt e quines coses po.r-í.a ell dir per a encendr-e la, sua

anime. en f'e rma esperan08. e viva fe, per la quaL nostre Benyoz

ohía la sua oració' e li donas 90 q�e demanava, R féu proposit

que en la 'hora de la mort no diria altra oració. E diu que ha

vio. tanta confian9a en ia bondat divina, ab aquesta oració, que

l870 � havi.a / per impossible no hagués '90, que demaná.s , Empero diu que

3860
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may lo seu cor, ab aquesta oraci6 ni en aquell escalfament de

c or . e
. ferma cz-e enca de hav e r' 90 que demanar-a , no gosara ni pogue-.

ra demanar a nostre Senyor sinó la sua amor, e que fos fet 90

Ir
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I(
d,
r
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que a Ell plahia, e que fos a gloria de nostre Senyor e a salut

3875 dé la SUB. anima ho de aleú que ell. bé vo Lgué s , car- coses de aquest

ln6n, ni sanitat de cors ni nItres cosas, encara que fossen �ones,
no les· demanara per res. La oració és la següent:

"Senyor y Déu meu omnipot errt , Creador del ce1 y de ·la tez-na ,

Par e rm ee r-í.co r-df s's í.rn de tota cr-ea tura , yo ,. miserable cr'eatura

3880 vostra, obra de les vostres mans , a.b aquella humili tat e reveren

cia que yo puch ab tot lo meu cor e �.. irri.ma , ab t.o te s les mies en

tramenes e ab tota la mia esperangavos deman la vostra benedic-'

ció e ¡�racia pe r'que yo puga clir. algun� paraula davarrt V6s.
11 ¿J� que poré yo, Senyor meu, dir davarrt Vós?, ¿que dira un

)885 114r. veixell sutze e nudent?, / ¿que por�, c1ir arrue st indigne peccador,

obrint la sua boca sutze e xoluta e los seus labis"r-abominables?,
¿que por-a dir un inich davarrt la vostra sagr-ada l\:lagestat, . com

3895
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tots aquells sperits benaventurats e tota la cort celestial se

tonen per indignes. de.' benehir a V6s, Senyor y Déu no s t r-e , e tots

3890 ab t r-erno Iamerrb se prostren davarrt V6s?, ¿que por-a parlar aquest

'mal e clesvergonyi t . e ingrat e negligent esclau que no, sia presump

ció, com no dega sin6 posar la boca sobre la terra e plorar e

geme�(�ar davant la magestat de Vós,. Pare bo, la qual, ha menyspreat

e avorrit e enujat?, ¿ab quina cara vos pot res demanar, Senyor

meu, aque s t qu í. és estat vostre contrari e enemich? Gran és 10

I
ir
I

.

meu á.t.r-ev
í

.. ment, ,Senyor, e la mí.a pr-e sumpc í.é
, car par que yo sia

al{,;un gran ami.eh vostre. ¿Sert gran ami.eh vos s6 yo, Senyor,

.
estat?� ¿gran sanct e bo?, '¿molt vos só estat fael e leal amador

e' ser-verrt . amoné'e?', ¿grans coses he yo fetes davant Vós perque

yo haja de gosar e confiar de' parlar ab Vós e demanar-vos, Se-�900
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nyor, al�a cosa, com sia tot lo contrari? Do�chs, ¿que diréyo, Senyor? Lohar-vos he yo, Senyor meu, e benehir-vos he, e114v malehiré mi mateix, / les mies culpes e iniquitats, car encaraque los mals e indienes no mereixquen lohar ni benehir a V6s,905 Senyor, empero ss« mereixeu e sou digne de é
s se.r benehi t e lohatper tota creatura. A V6s, donchs� Senyor" sia lahor e benedicci6e gloria. E V6s, Senyor, siau amat e conegut e honrat �er totaQreatura, e sobre, n6s sia la vostra benedicci6 e temor e amor ereverencia, e lo vostre snerit, �erque muyram e viscam en V6s e\910 'Per V6s, e vos serviam en sanctedat, just,ícia e humili tat totanostra vid� y despeneam nostre cors e anima, e tota nostra virtut, en la honra vostra y en vostre,servey, y en mantenir la vostra sancta fe catholica, e sancta religi6. Obriu V6s, Senyor,la mia boca e diré yo la vostra lahor•. Empero, ¿que poré yo dir,�15' Senyor, car , si yo dich les vostres Lahor-s, indigne só e insufficient? E molt més sou V6s, Senyor, e millor que yo no poria dir.Si, donChs, vull confondre e accusar mi mateix, molt pijor sóque yo no sabria c1ir, e pijor que yo no.m conech ésser, e millorsabeu V6s, Senyor, yo qui só est�t, ni qui só, perque no us ho0ill!: cal dir. Donchs, ¿que poré / dir? Diré yo, Senyor meu, davantla.vostra magestat, aquelles coses que encenguen la mia animaen confianc.a de la bondat vostra, e que cresquen e formen en mila' fe, perque ab humil conf'Lanca s í.a sert que no _,m negareu 90

I �
que vos demanaré. Ans, Senyor meu, me farleu. creure que yo no

15 s6 home, que no cr-eur-í.a que V6s, Senyor, no. m donaaseu 90 quevos demanaré, car nO''Po�eu mentir ni venir, a manco del que promes haveu, ans tota creatura tornaria a no-res que V6s, Senyor,d·' .l.f';Uesseu falsl.a, car ner la veritat exida do vostra boca nos
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haveu ciit que 90 que vos demanarem lJer gloria vostra e salut de

)930 nostra anima, si [",1) l'111_'llil fe e confí.anca ho d emanam , tot nos ho

donareu. Yo, d011.0ue8, ab aquella fe que en mi és ensemps ajus

tada ab aquella que la sancta mar-e .Iglésia creu, e ab conf'Lanca
e ferma esperanGa, no de mi ni de mos merits sinó purament de

la vostra infinida bondat e amor paternal, vos deman lo vostre

)935 �perit Sanct, que obra la boca del meu cor en aquesta or-ac í.é que

vull fer davant la vostra magestat.

"V6s, Senyor OlnnilJo- /. tent sou princi-pi de totes les coses,

e v6s sou,ans que res fos Déu e Senyor nostre. Vós, Senyor, per

"[JUra bondat vostra vOlgués crear e fer creatures perque amassen

mO e benehissen a la vostra magestat, a les quaLs fésseu nar-t d e L

vostre regne, car no volr:;ués· tot sol possehir-lo per la gran li-

beralitat vostra. V6s, Senyor, volgués aprés crear lo cel, e

la terra, e la mar, e·tot quant.en ells
,

es. Aprés Vós, Senyor,

vol�és fer una creatura a imatge e semblanga vostra, en la qual

)945 vo l.gué s emnremptar lo sagell de la Sanctíssima Trinitat vostra,

-per servey de la qual creatura volgués que tot lo món fos e tot

quant havíeu creat sots ella. Aquesta creatura, misericordíssim

Pare, haveu V6s tant amat que per tornar-la a V6s y en amor vos

tra haveu donat lo vostre Fill a mort, e li haveu fet tot lo bé

j950 � , ,

··'1ue pod
í

eu', e li haveu mostrada la major amor que esser pogues;

e tot a90, Senyor, haveu fet sens algun interes ho profit vostre,
no volent de esta creatura sinó que vos amas e benehís, e no exe

gint ni d emanarrt en pa:c:,a sinó amor e obediencia.· V6s, Déu y Se-
..

�16r nyor meu, haveu fet a mi, n.eccador, de / un -poch de pols e terra,
j955 e me havcu creat cuarrt a pLaguf a la ·vostra bondat, e V6s, Senyor,

me haveu fet tal· com só, e me haveu -doriat tal cors e membres e
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tal �mima e tal enteniment qua'l, a ·v6s ha p'Lagut , e me haveu fet

una de estes creatures que s6n a imatge e semblanga vostra. E

nerGo a V6s, Senyor, reconech e no altre algú per Creador e Pare,

1960 per Déu e Senyor meu, e que de V6s és tot quarrt tinch que de bé

aí.a , e com V6s, Senvor-, ha j au creat a mi bo en totes coses y en

<:'1
amor vostra e p;racia, yo, ner sola Ln'íqu'ítaf e maLf c í.a rm a

, per

plaure a mi mateix e a la mia carn malvada, me'n s6 fugit de v6s

e alunyat e vos he avorri t e menyepr-eat e injuriat sens causa

1965 al¡o;una. E V6s, Senyor, e s serrt yo tal, ab molta n;ietat e clemEm

cia haveu dissirnulat e comnortat la mia malvada vida esnerant

quant me tornaria a V6s, de les cjuals coses ab totes les mies

entramenes vos ne deman TJerd6 e vos clam merce e pietat de tots

quants desplaers y enuigs vos he· fets, e de tot quant he fet con-

3910 tra la sancta ley vostra, e de tot .mon coz- e anima me'n nerrí,t

116ve me pesa, / e vos offeresch la mla noca·voluntat, que ans vull

morir a mala mort e offegai e trocejat que no offendre a V6s,

Senyor, de aquí avante E vos fas gracies de tota la mia anima

que no me hajau fins ara damnat e trames en infern, sin6 que Tler

1975 pura bondat vostra haveu rebuto lo meu ma.Lvat cor e me haveu do

nada coneixenGa y esmena de la mia iniquitat, e ab la ma vostra

me haveu levat del fanch hon jahia, e me haveu ubert los ulls

·de la anima ner veure.e co�eixer a y6s. Y encara, Senyor meu,

no sou estat content de a90 sin6 que me haveu portat en casa vos-

�Bo tra, entre los vostres fills e entre aquells qui beneeixen la

vostra magestat, e me haveu fet cambrer vostre. Y encara, Senyor

meu , hav eu voLgut aco s+ar=me més a V6s,. e ligar la mí.a anima e

obli:n:aci6 envers V6s, e me haveu fet vostre sacerdot, e pe rrne t eu

V6s, Senyor, que aquest Lnd í.rme e mal neccaclor t r-ac te ab les sues
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)985 mans in].qües e ab la sua sutza boca anue L'l s s2,cratíssims sa�ra

ments, los o ua.Ls los an�o;els no han tractat ni rebut.

"Vostre s6, donchs, Senyor, car V6s me haveu / creat. Vos

tre só, nue V6s, Senyor, me haveu fet vostre, e servent vostre.
,

'.
.

Vostre só, Senyor, que T;.leY' f"."10r de v6s --mijanC]ant la r;racia vos-

)990 tro.-- me só venut en cat í

u y s cLau de vo a+r-e s servents y de casa

vostra e de vostra reli(�i6, e s m tinch ne r lo més benaverrtur-at

que al món s í.a , en éSfJer venut ne r amor de Vós, e si no era ara,

Senyor, de mil arnors me vendria mil vep;ades millor ner 2.mor de

Vós. Vos�re s6, Senyor, ver és que no estat:' ni só tal com o.eu-

)995 r-í a
, ans s6 rnolt me se uf e viciós 'e p l.e de nassions e moviments,

e miseries, e clefal1iments,
e inclinat a tot vici e mal� Del �ue, Senyor, vos ne deman per-

dó de L que no he fet en amar=vo s y en se:rvir-vos axf com d egue r-a ,

y en ;�ardar la sancta religió, y en amar vostres fills e mos

nroh±smes, y en esmenar a mi mateix, e corregir los meus defalli-

4000 .

, .

merrt s , ans sé que só e e tat molt tebeu e nep;li{';ent en demanar=vo s

.a juda ab devota o r-ac í.é y en recórrer a.I s remeys Que deguera, per

lo qual, si en algun peccat amagat e occult ho no conegut era

cé'.yr,:ut, vos clara mercb e ní.etat , e que la vo sbr-a bondat sa+í s ra-

117v ga / 11er mi e ner los meus defalts davant la vostra justícia.
4005 E nus a V6s, misericordíssim Pare, ha nlae:v.t fer-me vostre, feu-

.. rne tal que. sia a vs« pLas crrt , e feu de mi e o que pLau a la mages

tat vostra e 90 que sia honra vostra, e sef.;ons·V6s, Senyor, te

niu determenat. Quesvulla sia de mi e del meu cors e anima, so

Lamerrt vull que 10 vostra sancta voluntat s i a comp'l í.da en mi y

4010 en tota creatura, e ·que no ne rme tau sial), may o f'f'e s ner mi. Car·

may, Senyor, vos noria aIdre demanar sinó nue la vostra sancta

voluntat sia comnlida, no, s�gons YO,meresch sinó se�ons la vos-
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tra pietat e clemencia. E pus a V6s, inisericordíssim Pare, ha

plagut posar-me en lo nombre de la vostra creatura, la qual tant

�015 amas , placie-us portar-me a la fi per.....que me haveu cr-eat , caz- no

crech yo, Senyor, oue si Vós no volguésseu que f6ssem sa1vats

no.ns ha.tué r-eu Vós creats, an s nosaltres mateixos nos damnam e

nostrcs obres, no que yo deman ésser salvé.. t »e r mos msr-í. ts sinó

en la vostra infinida bondat y en los merits de la mort del meu

1020 118r, Senyor, Jesuchri'st, fill vo stir-e , per amor (le1 quaj, / vos nrech

que Vós, Senyor, determeneu de mi s,egons a ,Vós plau.

"Ji: pr-o t e s t . ara per tostemps que c r-ech de la vostra magestat

tot co que sancta mar-e Ip;lésia romana cr-cu , y en acue s ta fe vull

viure e morir, e no vu'lL: may ésser' se oarat de ella per rringuna

�025 cosa ni ner sup;estió ho temptaci6 del' dí.morri, ho de qua.Ls evoL al

tra cosa creada, demanant per a90 la vostra benedicció e gr�cia
sens la qual yo no só sinó un poch de vanitat e no res, offerint

vos lo meu snerit e comanant-lo'a v6s en aquella amor e charitat

que rebéreu lo snerit del I¡'ill vostre quarrt , morint per mi, lo

�030 us comaná dient: {�Pater, in manus tuas comendo sniritum meum ».�t
Deo ,n;ratias."

Aquest és lo modo' de 'orar (le Desi jós quarrt ell vo Li.a mol t

"estrcmyer-'se 2.. b no stre Sen;Tor, a jue tarrt de ve,n;acles ho levant -�se

gons conexia que lo seu cor era ences en amor del Senyor-- de

�035 esta o rac í.ó • Ni j a ne r-o o algú no' crega ésser il.líci t orar nro-

lixament si hom coneix que lo seu sperit se escalfa en Déu, car

lo Senyor no veda orar prolixament, empero veda que hom no pos

� sa e oe r-anca en lo mol t par- / lar en la or-ac
í ó

, ni en nar-auLe s

compostes e ornades, ni que ,hom crega que ne1'" molt parlar e per
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�040 o r-ac í.é mol t pr-o I i.xa e lare;a hora s í.a abana ohi t, car' nostre Senyor

més ama un petit mot ab molta amor e humil confianga en ella que

e;rans nar-Lamerrt s ab indevoci6 e ah tedi.

I

.1
,
I

l�
�¡l
i
j!
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Nota, legidor, que aquest libre nroniament és dit ata�o,

en cast e L'Lá , e .ucamí breu", en nostre vulgar, c ar- és estat sumat

!045 y abr-eví.at de un altre libre, lo quaL contenia en si tot lo pro

cés que lo auctor del prolech llromet en lo -principi, 90 és, com

ner venir a trobar amor de Déu se deu hom exercitar en les cardi

nals virtuts y en les theologals, empero nerque la ví.da és poca

y la ar-t longa, ller més excitar los legiclors a legir --com més

�o se a�raden de brevitat que de prolixitat--,perqo és nomenat lo

nresent libre Camí breu ner amar a nostre Senyor , ner quant

no nrocecix del modo nomenat sin6 solameht' lo procés és de Casa

de IIumilitat, ahon deu arribar lo Desij6s' de servir a nostre Se-

119r nyor, y aquí deu ésser bé 'infor- / mat e instruhi t, y aprés qú e

1055 ser� bé informat, deu-se partir de aquí y camí.nar pe r lo Camí

d e ])afJciencia, y per lo Camf de Pasc í.enc í.a. t r-o bar-a lo fi seu,

<"]0 és, lo Palau de Charitat, ahon'és Amor de Déu -portero Finis.
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Al "Laho r- e e;loria· de nostre senyor Déu, e de la gloriosa

e humil Ver(!;e r..:íaria, e a salvació de les animes nostres. Feneix

�060 10 nresent tractat, inti tulat Snill de la vida relit;ioseve Com

post rer un devot religiós, lo qual lJer humilitat calla son nom.

Stamnat en la Insigne· Ciutat de Barcelona ner mestre Joan Rosem

bach, a.Lcrnany , A xx del mes ele octubre. mil D e s»:
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el 'una manera seriosa, orclertada

contar 471

coneixement 10Cl

754
:1(. conp;regatiu reunidor 3062

consecrat, consa�rat 1465'
consne�te asvectc 3044
contentar ac orrt cn'trvr 7[-4
contribu12,t

'cors

molt afli�it' 28DO
cos 574

COS[i,vulla comsevul l.a 713

curiós

arcatura criatura 1078

rla�a
--'-

(Jedintre

de f'en si_u

demasiat

374

20�9c1óna'111 (cmf'a t í,c )
élins 1904

protector 'contra temptacions .

931
"OS 2352



el_ e 11 ':>rtar deportar-so
- 1639

derlUtn.t c1iputat 31G5

ele sli 1 lorD.c1ament de1iheraclament

1676deme s í.at

(1 e smo s:i_cu)_ament 773(l_emo e i.adamcrrt

éIesobre (lo,rnunt

(lesnerp-r 1125

*' (1 b s s e (! nir- s e an'rimar-se? 2359

destento trasbc.ls 2357

ü e s truhi (1 °r d e struetor 1932

detrhs - darrera de 904

clones 115

i 3

339E,

eneativar captivar 17�2

enceniment enccnement 1570

endreC:2.r diri(�ir 1310

3060en11uernar

ensemps 2078cnsems

entramenes 3383entranyes

ent re c f),!11biadament a1ternaQ_D.ment

en+r-ícat �ifíci1, eomp1ieat 2188

di strel)_re
'
s 613

escandalizar-se escanc1alitzar-se

ef;c2,nde1 o ec ando L 1691

esment, tenir --

espau lentitud 3361

e sna�ro SO.ffiont a 110C [', !J0e

00214

2331

3067

1690



estuci6s astuci6s 3710

estu�i dili��ncia 1�37

eximoli exemp1e 258

f21.el fiélel 1663

8adollament. 3307

finir t; 059

fastie (cast.) 3028fastic1i

*
ferrrr.t, anar a '!Jeu --

ferrollat forre11at

firmíssím fermís$ím
fort rnolt 179

f'undament fonament

fust fusta

anar·amb compte

3�43

2694·

:n;rO,vi tat .o;ravet8.t

interjocci6 d'amenaca o adverti�ent

I! 06

:n:ara!

.,,;01a 2348

2.0,uí 243

sí 1787hoc

1, .

es::, eSla

honestedat· 1815

·3932

honestp,t

.� incorrlnostament

inn;eni G78

sense ordre ni seriositat

e.nr:,iny
intermenat infinit

jatsia encara Que

ale:o;ria eno omanudí.s sa 3187;iubilaci6

Juhilar

1514

2337

2482

2351

leal 1379

experimentar una alegria' enco!Ylanadissa

lleial

letovnri electuari 1811

00215

3308
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levar-se aixecar-se 251

Lonr-amerrt lJ.ar,�ament 1285

1unyar-se

1ucE!rna 'll�mtia

a11unyar-se 2401

3049

�a1, dolent, 392

ma1dit
,

mal o;raci 68

'* l' a'ma JU ,lcar

ma1ert 2442

ma1ap:rad6s 180

judic2,r maLamerrt '1686

manco' menys 1461

medi mi tjb.· 44

medi mig 2755
;* memo�r:;�ciÓ r-emernbr-anca

mel"'itame11.t

mester

mi a meva

3326
,

"

merescuoament 3064
menester 447

10

modo' manera 2560

modorro neci 1198

mordre

...

mossenyer

munde, net

mundícia

ni i

mossegar 2418
.

tractament que antigament s'ante11osava al nom,o al
,

,

"

'

tlto1 de personatges de certa categoria social 93

1800

netedat 1275 '

15�

, nin,o;un cap. 2.857·

nocible nociu 2785

nomenar-se anomenar-se

odor olor 3116 .

.semb.lar' 819

.---



pater

penc1re

-pare· 2138

prendre ·1026

¡�rafia u;'!;lutinncla (le -per conerco

ne r-d í.c í.é

peren;rí

pcrfet

llerfctGmcnt

*nericu16s
peroptnt

nest{fero

1681

pe1e�r{ (cast.) .3144

perfecte 1461

perfectament

peril16s 2819

molt dcsitjat 4

11estífer (cas t ; )

riijor �itjor 3528

nlasent plaent 1547

T161vora p61vores 1271

10B3

979

00217

23

potestats quar-t cor o categoria de Ls : anfr,els 3157

�()renél.re

profitament

practica 3220

aprendre· 1085

aprofitament

'*"YlrODi, tenir en -- tenir en nronietat

2391

psalmista. salmista 2582

psaltiri sqltiri 2581

purnft

pus nuix 183·

espurna 2610

quesvulla

quant . 0Üan 10
_.__

.

--

quulsevol cosa

quietat calmat 26

qUiscú cascú 935

r8.él arrel 27�3

2007

771



real reial 3413

recol.legit recollit piadosáment

refrenatiu
.

que refrena 900

rerr,la (m , ) regla· (f. ) 3827
rep;ullós rogallós 1309

rembre 3581·redimir

res cosa 3377
. retr8.}üment r-e tra í'merrt 1433

ruí roí 17/t,2

sEnct Dant 1746

fJer;uedat

.sentirnent

2416

34

c esrue ta't
{

..
-'

sentit

sarca (veg. cerca)

servici 736

de I�ran exce1.1Emcia· 2662

servei

sobreexcel.1ent

sobres
,

exces 3336

sntsmetre sotmetre 1742

s�irit e�nerit 2397

sua .11seva

sus! endavant!

tant

tEtrt

2832
. 2838

. LJ 000

tan

tebeu tebi

* 'ted' r- ·r
.

. "1c1; -se nvorrir-se 1035

·00218

2410

.

"

tema, tenir en -- prendre de tema 2486

te�iditat tehiesa 2714

tirar tihar 2900'

torcedor turment moral



trr-anrsnurrbar- traspuntar 1145

trenj_Clitflt tebiesa 2397

tri stl. ti.8. triste sa 10

tronn tercer cor (l e Ls ant;eIs 3157

ulti,nndament o n d.efLü+í.va

valcntment \[aIentamcnt

ve LLc.r- vetllnr 1551

--',--

,

venenos

.t- ventolñ

verdnder veritab1e 233

inconsistent; mud.ab.l e (D'i.c c , AGuil6)

verdaderame:n1.t veritahlement 3527

2863

virtuts cinnu�' dc;ls cors nn��lics
vuv ·8.Vui �41--"

:j{. .

. xo1ut sollat? ·3886

4

yrlo1atra idólatrn

Y'PO� hil10critll

3528

2243

yrar-se encendre's d'ira 233(-)

3157

00219

. I

380
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1

Abstin�ncia: Villa de Castedat i de Guarda cor, �ermana de Ver-

Ac(�ió (1 e C}racies: Un dels carrbor-s del COl" de Casa de Ollari tat.

Afabili tat: Un d e Le mnt e.r-i.a'Ls (herhes) arnb els quaLa es fa Humil

iI.len:rin: Una de les don ae L'Le s del Senyor que' ajud�_ a .r-errt ar- a De

sijós en la font de neli�i6.

Amor de Déu:
.

Cav8.ller al qual cerca De si j ós.

Senyor de l'abacless8. Humilitat.
,\ d (1) hí.am "1)" t � , '1 � n'l\.mor e "pro 1J.S1�1e:

...
C� :o;e el J"mor o.e . eu.

Arbre de Cas¡:\ ele Fumili tLlt: Ar-br-e que d
ó

na dos ti pus de frui ta:

Defidentia sui (De aconf'Lanca de si) i Conf'Ld errt í.a Dei (Con .....

t'í.anca el. e Déu).
13011.2. vollmtat: Ilorn del gos nue el "pastor clona a DeSijós perq�e

el :n:uiés.

Pr-í.me r dels quatre purrts que caI observar si hom

vol que el aeu carrt Si,o;11i a:(�radable a Déu , Amb aque srt purrt

es canta "c ant plan.

i3enedicció: . Un clols carrt or-e del COl" ele OG:=1a <'le Oh/1ritat.

Deni ;�'ni tnt: Una él.e Le.s d onz e L'Le s d e L 8enyor que ajud8 a rentar a

Desij6s en la font de Reli�ió.

Benivol�ncin: tdem.

Oa ;0;1"0 S : Veg •. Bona voluntat.

(]amí de nit,SCiEmcia: Dr e ce r-a que' va clirectament (le Casa d 'HlUnili tp+,
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de s ert , S "h.i e ;jta in'és porter Amor de Déu.

a Casa de Charitat�

Ca e a c1.e Chari tat: Vtlite i darrer de La monestirs (fue hi ha en el

�asa de Fe: Sise deIs monestirs que hi ha en el deserto

CaEm de fi1ortnlesa: (!rw.rt d eLs mone st
í

r a (fue h i ha en el desert.

Cana de r�militat: 80nestir d'on és senyorn l'abadessa I�militat.

(�nt:3[t ele

C!asE1. de

Ca�-;a oc

,Justicia:
.
Sce;on de Ls rnonc s t í.r-s que hi ha en el deserto

1)ru<le::-lcül: ;j1ercer d e I,s mone st í.r-s que h i. ha en el deserto

I

1,

"cant de orgue
"

•.

I
I

:;nernn(�8.: :;ete de Ln monest:i.rs que h í. ha on el deserto
--�---------------

(�a�Ja de 'PenrneranCir'.: CinC]ue .d e Ls mone s t í.ro cue III ha en el deserto

Can elel po ccrrt r TIl dimoni.·

CFl.Dél. floal (le Charitát: Vers;. Casa de Ohar-í tat ,

Cas t edrvt : �·:;oten(3, i (Tarrera fil1n el 'Humilitat, eS110sa de (}uarda COl'

i mar-e d' :\bstinencio.. i de Ve rvtoriva,

Unu (10 los t.r-o s (lonzelles', senyores d 'Amor de Déu, amb

quL a pi-oms s a néu servar Tl.e ia.Lta't ,

Tercer gra6 de l'escala �uo nuja al celo

·Charitat: Ouart deIs quatre 1')U11t8 <lue cal observar si hom vol que

el s cu cant sü�ui <l(fr[l.(lable 8. néu. Amb aque st nunt es canta

Clemencin: IJria de les donzelleQ oue ajud� a rentar a Desij6s •••

. (!obejanca: r:ir!.la dona, cnem iva dé Castedat, que fa fup.;ir Amor de

')él�, i que: és ntreta ne r 1 'ull o uquer-r:o ,

;�orJe .in.nra ele lJ..118: ,-i'i11n. (le .9_ol).�..!iE-!l0a de la 88.r11 i germana de Su

�erbin. de In vi�a.

Cobcjanra (10 10. car-n : Drimera de .Le s ji�ales d one s que norten mala

voLurrt at u. I'unri Lf.t at J. mar-e de Cabe janra do u118 i de Super-

bic, do La vida.

il
,Il
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Compor-t ac
í é

t Uria de, les donzelles que a juda a· rentar El. Desijós. o o.

'Gonc�rdiQ: rdemo

C
'

" , .

l'
,

.cnoum.acencra (e .t.a o ar-n :
._-------,-------

si: 8nvnller que, +urrt nmb Corie x'i.morrt <10. Déu,' va

r(;collir i portar Humilitnt al rnonestir.

l·
I

I1
11
1

Cono xcnc a e T;_iare d e l',:enysñreu de'. si i de ::[cmyspreu del món ,

Cone:::,t=T néu: })nre d 'A:TIor de Déu, ;iunt amb Coneixcnca de si va dur

I'umí.L'i tn,t aL T'10ne stir.

COi10xi:'i1ent (1,0. Dóu: Vor!'. Conexer néu.

Ll.etra que ne si;j Ó D i comnanví.a van e scriure

ne L camf ne r- tal o uo Amor
,
ele l)éu sa.bé s d,'on verrí.a ,

C0110xinent ete si: Ll.e t ra que van d oriar 2. nosij6s en la Casa de Hu

mi]_itat »e r té."Ü que Al·lor de 'Déu sabé�l d '011. venia.

si mate i.x s Primera f'L'l Ln el "Ilumí.Lt tu't ,

Confiéientia Dei (r,onfiang8. de Déu): Una de les clues fruites de

l'arbre' de Casa ele Humili tn,t o

1,

Considcr::lci6 deIs l¡eneficis d e Nostre :1enyor: Nom del bastó on hi
' 11

ha 1 'a{';ul1ó que Amor de 'I)éu f'éu a ITumilitat -perque es punyI s ,

C01sülernció de la bondo,t e mi ae r-Lco rd í.a <18 Nostre Sen'lor: Nom de

1 'n,p;ulló de ferro del bastó amb que es ouny'i a Humili tat.

Const�,nc'ia:' Una de les d onz e L'l.e s eme ajuda a rentar a Desij6s •• ,

Gorcln de Amqr: CordD. amb que Bona voLurrt a't , el cn d e DefJij6s, esta

lli.?;at r.mb el Senyor.

1:
i

Un d e Ls dos c anrí.ns que norten D. "Periaar- en la

borie an de néutt•

Ouriosi tat: Junt amb Vr:mi tat se 'n duon les perlres pr-e cá o s e s (Puri-:_
t.at i Lnno cenc ía ) ,
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Curiositat: -Iurrt amb Vani tat se'n duen les nedr-e s nr-e oí.o se s
:

(Puri
tat i Innoc�ncia).

Defidentia sui (nesconfian<]a·de si): Una de les dues fruites de

1 "ar-bre de Casa ele Humili tat.

De .iuni . Junt amb '.1�emY)eranciD, cal ('1..1nrdar-l0 si hom vol ;,);uardar

Casteüat.
�--------

I

Desert: Ll.o c Der on camina De sij é
s ,

Desestima de si: I':El.re ele 1 "abado aca ITumilitat.

De se st í.mac í.é cln si: Li'ruit que :3nnct Prol1osi t fa menjar a la seva

l'
I

I
eST10sa, Hnmili tn+,

l.

Desi�: Ve�� Desi,iar D��.
Desi{<; de I¡'enys11reu (s): Se(',"ona f'LLl.a d 'Humili tat.

1)esijnr n�U! Comn2ny d'Amor de D�u, majordom de la Casa de Chari-

.
ta.t i por-t e r de la o ambr-a del Sen;.ror.· 1�;J el rnissC1.tp;er d 'amor

mé s veritable i el que mé s aviat �s o i'f pe L Senyor. Fa men

jgr el fruit de 1 'arbre ele Ct'wa de C:h.ari tat, que es d í,u Hava:..

DGu.

Desi Jar néu: Ll.o.c ori ariava Amor de Déu quan fou trobat per Cbnei

xent:(1 eJe si, .coneximent de D�u i IIumili tat , El senyor L. fun

dndor 1'1' é
s Déu i . hi habiten tots els. qui valen, si s 'hi· éI.is-

ponen 1')er entrar.

Desi �i ós:
.

Heligiós que va a la recerca el' Amor de Déu ,

Devoci ó: n8 le G doriz e l.J.e s nue a judar-en El. rentar-se a' Desi j ós, la 1I
1,11bisc�eci6:.UnB de les don.elles �ue njudaren a rentar B Des1j6s •••

I:::::�:: �::�� de ¡,aHcia i ,'(ern"'na d 'Yra i de Pe r-esa , 11

cue Ji· dona un lletovari per excitar-li 1 "ane t
í

t ,
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,

Escnla DUO puja tot dret al ce Lr Per on pugen les, persones que

amen molt el Senyor. �rimor graó: Obedi�ncia. Segon: "Po-
- I

II
I

l'
bre t.a't ; Tercer: Casted[l,t. Có sbat a de 1 'escala: ;3ancta Ora-

,

c"L6 ,i ,�jnnct n�juni.
¡;stü'1C1.ció de a.Ltr íe Vianda que cal menjar si hom vol ser amí o

rl'Amor del Tlro1:::=Jme. F,s fa d'lfumil nensqr i, per fer-Ia, cal

ser' anri c de Sanct ·!'ronosi.t.

:':·2,2-;í� ..

de y!fenysnreu: 'l�erC0r(\, f'L'l.La d 'lTumi.li tp,t.

li'ont <le Helir�ió: Porrt o ue br-oL'l.a rrí.t i d
í

a 'i on Desijós es r-errba ,

a judaf Del' Le n donzolles del ;;onyor, T)Cr ·IDJ. (le, porler menjar

Haver néu.

Pre e ¡"�in2. que s e r-v e í.x ne r domar la Lt.enrrua , la q1.1é:Ü, si es des-

f ,

Y.'?na, 11.0;;:10 s not aturar Temor de' ·!)éu.

�ls,reli�iosos en �oneral.

r'}rEtcia: T]11.f"' (;e les tlonzelles que a;ju(l�l. a rentar a ]?��,i.j_��•••

G·urtY'(l a cor: Norn dn JC' cordeta que lli:�a la ll�Lntin. QU0 ha (1' en-

cendr-e 'eemor de néu.

(Ira, un f'e r-r-oILa't i un velo

nÜveT' néu: Pr-u
í

t de 1 'arbre do, Casa de Charitat, el qua.L fa men

j ar- De s
í

�ar T)éu.

I�nes·tat: Ifila do les donzelles que ajud� a rentar a Desijós •••

r;spo:"i de 0r1..s:teC1[.1,t i nar-e d'Abstin�ncia, i de Ve rv-onva ,

(�'U[:LI'I1a sentiments: "')atge d e Guarda cor que nort a un fre, una pe-

l'

1"

Ponor: Un d e Ls c arrt o r-e d o L COI' de CafJU. d e Char-ita.t ,

I
I

IIonrr�.r a
í

t r-í : Ver;. IIUi'lil nur-Lar ,

Humil obrar: 'Pe r-cer-a de les vá ande e nue monja Amor del 11roisme i

'que cal mcn jar' si hom vol ser amí.c seu. Es fa d 'humili tat,

8implici�at, �lnd!ciR i �uritat.
,

,

IlumíL par1e,J:' del T)j�'ohi;:ime: '3e:�ona de les v
í and.e s que menja Amor
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del »r-o í'ame i que cal menjar si hom vol ser amí c aeu , gs fa

el 'humili tat, . mansuetut, af'ab'í.Lí, tat i de 1_lart parlar y pO<luet

. (l'rlólvorn' molt nre c í.o aa y pr-o f'L tosa que hora posa desobre").
ITumil pensar: ·]'o.'!aterial del í.¡v.al· e s frt l-::stirllaci 6 de altri •

.

IturriL llensar [10 !non Ylrhisme: Tlrimera de les v i.anó.e s que men ja
Amor del »r-ohl eme , i eme cul men.iar si hom vol sor amí.c seu.

,
la f'an ITurüli tat i 'el e eu mar-ít , Sanct Pr-o pó sít ,

cia.

HVJnili té:tt: [,1[lTe abnde s sa de les ver��es del monestir de Casa de Hu-

llüli +at ,

Un deJs mat e r-i.al s (herbes) amb els quaLs es fa Humil parlar.

Un de Ls ingreclients d 'Humil ob.rar •

.lep;011 del s qurrt r-e purrt s que cal observar si hom vol. que el

r.eu carrt sj_r�ui ngra(lD,ble a Déu , Amb aque s t nurrt i el tercer

e s. canta "c orrt r-anurrt ";

Inc1u;L,r:;erlCia: Una de les donzelles que ajud�L a rentar [l Desij6s •••

Lrmo c encá a r Pec1ra nrociosa quo, sense el silenci, etc., se'11. va i '1
es nerel pe r loo portes dels serrt

í

ts. -Iurrt arnb la Puri tat

s6n les 11e(1res nr-e c i o se s que ha de guarclar Simplici tato

Jesuchririt: Pedra �ue porta el n�tge �uarda sentiments i que ta

via l' o í'd a norq_ue no hi entrin L'Lad r-e s , També po t tapar la

bocn.

,Tudicar temerariament: 81illeta de Veres[\. i p;ermnna de Mala suspi tao

�Tudici mal: : [['.1 él, d cnn , cncmi.sta ele Car:1"l:;edat, que fa fugir Amor de

!1éu
.

i que (�S at re t.a 'fler 1 'uI1 e srrue r-r-e ,
---

.

,Tudici temernri: �'il1a ·de. La tercerD. malo. dona, és a <lir, de Malí-

Laho r s Ün dels carrtors d o L cor de Cnsa de Chari tat ,

?,'Io.J_n. Sllfllli t[!.: J?ille.ta. <lo '�)0Tesa i r;.er'TnEtl).a de JU.n.i car t.eme r-ár-í.amerrt ,



00227

I"[alícia: Tercera de les males done e' que porten mala voluntat a

Hunü1i tat.

!;,:[nl1suetut: Un d e Ls mrrt e r-í aLe (herbes) amb els qual.s es fa Humil

amb qui ha. pr-omé s a Déu servar '110io.l tat.

Primer r,;raó .de 1 'escala qu.o pu j a al o e l.,'
o

T)8.rlar •.

l:Tenysnreu de si: '¡)onzeJ,la que, j urrt.ame nt; amb T/lenysnreu del rn6n i

r '1 '11.L ,t' -r r:: ,. � rt' � ,
11

.

1
.

t t_iln.or ce e u , por L: '��m 1 o.one re s a 'Jasa (t uml 1 a •

:,;C'nysnreu del' m6n: Donzel1a nue , �'Lmt[,<ment amb TiíenysTlreu, de si L.

Amor ele '!)éu,. 'nort�i No ;'\1'i clone res a (�[-tsa cl'JIum:i.litat.

L'iEH·it:. '��r�i t el. 'un [;rl.lre ele dí.na el morie st í.r' <1e G8.¡'Jf:L él. 'ITumili tat

r�eu e 'í,'au: l+o t s »eLs qua.Ls va venir la discordiA. del m6n.
'

"

;Iisoricordin: Una ele les clonzelles que 8.;;U(18_ ar-errtar- a Desij6s •••

T,"undícia: Un .l e Ls in:n;reilients d 'IIun'lil obr-ar-,

Nen;l:i ""c11.cia: 3e,;011f,', de les me.Le o done e "('11r� +o r-t en mala voluntat a

Humili t at , ¡t'
ITo Jll' i clone ro s: VeT?'e que 'I�emor ele néu. t r-ame t a Desi J6s ner- tal I

que li <1011.i comn'Li.da ra6 el 'Amor do néu.

O1)ec1icncir.,: :)isena fi l.La d 'HumiIi +at ,

Una <le; len tres don�olles, senyores a 'Amor de Déu�

Oli ¡lo la ]l.'iisericorcl.j.a de' la' Divina T)roviclEmcia: Oli amb el qua'l

cr-ema corrt fnuanerrt In. llñntin. (:ue »e rrne t vcure si entra a1eú
al convorrt i o ue ha d'encendre ¡remor de Déu ,

OY',,-ció: Una ele les Clonzelles que a;iucli\ a rentar' a Desj,;i6s •••

1')[1 flciE:ncia: 'I'e r-c er de l.s o ua't r-e nunts que cal observar si hom vol

rrue el S0U o arrt sit';-u.i .ucr,raclahle Q Déu. Amb aque st punt i el

Pal'rtu de Ghfl.ritat: Veg. GaGa c10 Charitat.

fJC.CI:on ·(�S canto."contrnpul1t".
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TJafltor: Personatge que re{;ala el gos Bo na voluntat a Desi�6s.
,

Pau r Una d e les d oriz e L'Les que ajucUt a rentar a Des1 j 6s •••

TJe�sH: Pilla de, y![alícia i germana el 'Yra i el '}�nve ja'o

Dcrsnvern,nr[l,: Conrnariva que aemor-o vt: amb Ohcc1iencia i .Ilum'l Lá tat.

"'er8ever�t:Í1cia: Ul1.Ct d e le s el oriz e L'Le s q ue a,iuda a rentar a Desi j 6s •••

Pietat: relem.

'Pobretat: Cinquenn fí.Ll.a d'HnmilitEI.t.

Una ele les tres donze11es, senyores d 'Amor 'de Déu, amb

nuí ha DrOmCG u Déu so rvar- Tl.e í.n'l ua't ,

I'r e sumncl
é

s .Iunt amb Renutaci6 esta. amar-ada élins el cor i volen
...)

Se�on �raó de l'escu1a que nuja al celo

furtnr 'uritat i Innocencia. I
,Pr;onia vo Lurrt a'b e ¡'.<0.10. clona que 'Porta, a nerdre Le s persones que la I

volen seguir.

pences en re.s sinó en lo ten Senyor".

Pur-í tat: Pe d r'u preciosa que, eon s e 01 silenci, e t c , , se'n va i es

"Propor.üts (l':l.!norC'le Déu ne r- :o;u.[l.rclar CO.EJteclat: IIj',:O desitr, res" i "No

percl DeI' les nortes deIs sontits. Junt Hmb la Illnocencia s6n
'11!:

les ried r-e s nrecioses que ha de c;uar(lar 8ir(rolici tat.'

Un (101s inr�re·dients el ,
Humil obrar.

Reli«i6: Una de les donzelJes que njud� a rentar a Desijés •••

nepos: relemo
,

'

l1oTlutrtció: Junt amb Pr-e sumpci
é esta amao;ada dlns el cor i volen

furtar Vuritat i Innocencia •

.Heputaci6 ele si: FilIa de Vnn8, vIaria. Ambdue s volen entrar a

Casa ,de Charitat.

Heverencin: TiD. d'Amor (le néll' i de tremol" de néu.

Hoy ;_r !i;scJ.au: T,:�otf) r!UQ el �jenyor dona El; De �Ü � 6s pe-r tal que fo s

millor.
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Fi1l� do Castedat.

, 1
� I

I

uéu "
•

311enci: Nom del f'e'r'r-o lLa't o ue "porta G·uardn· sentiments pe r tanear-

la casa ner tal que les monGes ,no se'n vagin, ear qtii no té

silenci r-ef'r-enat í.u de. la sev�l, Tl.en.rua vana és la aeva reli-

�3irnnlici tat: Quarta. fiIla el ,

HurniIi 't at , La seva missió és {;uardar

due s nedres pr-e c i.o s e e r Purí tRt i Ermo cjmo i r»,

Segona companvía que nr-cn Desi jós per al camí. Amb

ella an
í r-á mol t serrur ,

Un d.e La inr�re(lients, el ,

Humil obrar •

. ·;u�")erbin d e la v i.dn : li'illa de Cobe �anr.a .ele la O[1.rn i germana de

aobejDn�a do ulls.

�::;unerbia vi te: Ver; •. Sw¡erbia de la' vida.

�)ursum corda: V'i anda que Desijós »ren per alimentar la Verp;onya

durant 01 cam!.

Casteclnt.

INLrt nnrlEl.r y Tl001let: Pé Lvo.r-e s molt: precioses i »r-o f'L toses que houi

nOS�1_ ao br-e �lulUil ·oarlLl.r.·

'.Llemor ele Déu ; Torter .de la Cnsa de Humili tat,. gorm� d 'Amor de Déu.

Dosi,iós tnlllbé De 1 'en(hl{�ué a ell pe r al e amf ,

'rcnl1ler�.ncj,,\: Cal .r:;up.ra.ar-la, junt amb Do luni, si hom vol {;uardar



, I
n o 2 3 ()

'HIT de ;3ensurüi tat: Ull e acuer-re , rrue cal tanar-, Veg. ·nll' de 0on-

TractabilitRt: Una de les donzelles que ajuda a rentar'a Desij6s.,.
Ul] lle Ccncuru acenc íu: U'l.L. inclinat El c o be j ar- les criatu.res que

veu. SembIa tractar-se de l'ull esquerre, l'U11 de �ensuali-

tn,t.

U'l.L de Tlrurj0.r:ü;j_,1..: lJll que �Jj_m1J1ici tRi:; scnror-e »o rtn ohert, "car.

si�':r:J1ici to,t sens prudenciE no va'l, res".

. ." .

ClnnSC0"(:J.[l.

InI de 8imnIicitnt: 1111 d.ret , on cal posar ;3:i.nnlici taiJ', per' mirar
--,-_._--

le s
.
cose e si mpLomerrt,

Vrm.1t ,,;101":1[1: nonz e l.La que esne r-a que el nort er' obri la porta de.
"

Casn de lIurnili tat ner 1)oc1er errt r-ar--hj. i rohar el !':Jeri t.

Donzellaquc furta les joies 'Pnritat i Im10cencia de

quí, le s vol mostrar.

Vt',ni tllt: .Iunt nmb Curiosi tat se'n duen 108 nedres .]lrecioses Puri ict

i �Llnodm.cia.

Vel: �)ervetx I')e1" tn.1')ar 1 'ul1 e aque r-re , Hll ele Sensualitat o de

Concuni fJce:ncia. in porta :}uarda sentiments.

Vern:onya: Cabe rrt r-e eme fa abaí xcr- el cap a IIurnili tat, i que 1i ha

nosat Temor de D�u.

FilIa de Castednt i .de Guarda COI' i p;ermana d'Abstinencia

2illa de Temor de Déu que Desi,i6G nren ner al.camí per

tal C1U,C '11er(\or (le: Déu no el (lcixi.

Veus (m�r él c anl.ar-}: Les cr-oatur-o s ,

'liand.a C)ue ii.1'10r (le Déu oferc'Íx al' Senyor: In sarrt proposit "Que yo

abane e rrti.me rnés morir que ne cc ar- mor-ta.Imerrt ",

Yo e rru: Ilot s «ue el Scnyor don�l a De si,i Ós pe r tal que fos millor.

Yr-a s Pilla d e I'i(alícia i ,0:er:mo.n[:¡, d '¡;:nve ja i Pe re sn,
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Curiositat, filla d e (junerbia.

:1

.f\..mor (le Déu: Amor a_e si.

';�mor ele si: Hurí t de �rroTlia' voluntat; ambd ós re s í.de í.xen a la Casa

��mor elel nr-orrí sme r T/lenyspreu (le altri, criat'd'Amor de si.

Bé.m vull: il',:�,onjo oue G 'eouivOcn ele' camf pe r anar- a la rece'rca

el '

Arnor de Déu ,

(J2,mí d 'lIumilitat:
.

Gnmí cuo va u Caso. (le Chari te.t ,

fJamí (�e 'Pr�su1nlJci6: Camí. CJI.l_e yo. a 0asa <1e' SUTlerbia.

Casa ele Charitat: Ca�a de Sunerbia.

0fl.�m de i:iu_nerbia: J'"lalau on e s ban Amor de si i la seva muller Pro-

»í a voLun+at ,

Charitat: Sunerbin, priorn de la Casa de Sunerbia.

Conficlentia sui: Una de les due s donzelles que van pel camf i con-

1 !
dueixen els caminants a Casa de Snnerbia en lloc de Casa de

Charitat.

�)u_rj_osi tat: Chari tat.

Desert: Lloc 'Per on camina Bé.m vull.

DetrE.cció del prohisme: 'Pilla de, Sunerbia que, GmQ les seves germa- �.
nori Yrr: i J?ancor, es d

í

sf'r-e s sava do Zel ele virtut. I
lJi:::3crnci6: ,'lila.

G-ula: Fillu d e SU1Jerbir� que, €s d í sf'r-e asava de Discreció.

lIumili tat: llelJutatio sui.,

Inconstancia: Fillé'- de :')lxrerbia.

Indevoció: FillD. de !:::un�r1)Ía �
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Intenéi6: Fus ta en la quaL sovint hi entren els corcs. Per sa

ber si est� corcada cnl percutir-l� fort contra la pedra.

Ne�li��ncia: FilIa de Sup�rbia.
-

.' ,

Luxúr-La : }í'illa de �3un�rbia.

Tllenysl1reu ele altri: Amor del nrohi sme ,

Pereza: Pilln de ;")ul)crbia •..

Pilla el '_\mor ele si que Sun�rbia cas� amb né. m

V1J.ll.

Charitnt.

�lancor: Pilla (lo SunerhiH o uo , nmb les seves o;ermanes Yr-a j_ De-

1�l��'(;("i6 del nrohisme, es d í.sf'r-e s sava de Zel (le virtut.
. �

He;)utatio sui: Una de les c1ues donzelles que van pe L camf i con-

due i.xen 018 camí.narrt s a Ce.G[t de Su:perbia en 110e de Casa de

Sun�rbia: Prior� de In Casa ae Sun�rbia.
..

-

Tristo!' ele 8neri t: Pilla. de Superbia.
Vana ;o;1(n�ia: Ji'illa de SUI)erbia.

Y�a: Pilla de Sunerbin que, amb les' seves germanes Raneor i De

traeci6 del nr-otrí sme , e s disfressava ele Zel de ví r+ut ,

Zel de virtut: T)isfresr,a que utili tzaven Yr-a, Hancor i Detracci6

del <1rohisme, filIes de·Sunerbia.

, 1.
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Acció {l8 ,o;raci8s: ,�a[tvilln de In c o r'du d e �)e:nef:j.cis ele nostre Se-

ny_or.
,\vorJ'iment de si: Clavillo. i fi'!.nli tnt de In corda de l':rell�oria dels

ne cca't s ,

,

,

Dencficis de nostre �3enyor: Quarta
------------------------------

corda de l�s dedicades a la vi-
,

(1.r', corrt e mol.at L va. DeST)rés de la corda anterior és ,la segona

en el psaltiri, i la nr-í.nc
í

pal, el' on e s pot treure foc el 'amor.

C118.1'i tat: CLaví.L'l.e de La cor-da do Nostre Seliyor Déu.

Cilltndal�s de :Paradís: ::3eGona corda de les d ed í.cade s a la vida con

't cmplabiva.

Co�itació: Donzella encarre�ada de tdcar les cordes del psaltiri.

8restures de nostre
,.

Cinquena corda, i darrero., de les

cos, i cal tocar-la amb els sentits corporals ,i l'es�erit
o.111ora.

:;;8 [Je s+í.mac
í é

de si: Ciavi11a i fina1itat de lq corda de r';1cmoria de

IR mort.

nesig: Clavil:)_a de la corda de Creatures ele nostre senyor 'uéu.

Discroció: �;lavilIn (le la corda de l':fpmoria fle infern.

':;;8ca: : 1J1). no st r-a af'e cc í.ó , rue f'acI Lment s' encén arnb un poc de foe.
"

Es-peranc:a: Clavilla de la corda de Ciutaelélns ele "Paradís.

Pe (de la vida eterna): Clavil1a de la corda ele Ciutat de Paradís.

Poch de alqui tr3.: nr ma j o r benefici que nostre Senyor ens ha do- ,!II
nato Si crema 'sobre l'ai{,;ua, e t c, , més cr-emar-á sobre 1 "e s t o-. I

II
I
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lloc.

pn seca d'amor del m6n.

l�o:",:uer: La C02;i tació, la qua'l f.n eixir el foc batent en qualsevol

Glori-a de nara(lís: Ciutat molt be L'l.a que té les pLac o a i les mur-a-

1tes d'or i Cl., les portes pedres preciosen.

Jcsds: La nedrn viva.

lum de l'enteniment: La fe.

Lum de la fe: Sens e aque rrtu LLum hom no pod r-La contemplar ni veu

re-hi.

: Llemoria: 'Cnixa on estil ,o;uar(lat el paa'lt í.r-í ,

T:[emori('l, ele infern: Quarta corda. de les. d e dLcade s o. la v
í da

'

activa.

r�emorio. del juhí final: Terdera corda de les dedicades a la vida

dU8S fustes: una bur-e LLa ,
o uo sif,'nificn la vida activa, el te

mor de no ot r'e �3enyor, i una vermella, (;ue ,significa la vida

corrt emn'Iut
í

va , 1 'amor. Le s dues fustes e st an a'jurrt ade s per

que el cnnt C!ue plau'al 8enyor 'és el de,vida aetiva i contem

nlativn nlhora, nero la fusta burelln esth en lo. part baixa

del p su'L'tir-í, i la f'urrtu ve rme LLa en la nr.1.rt nI+a
, ja que la

r.ct ívc.•

Memoria de In. mort: Se�onn corda do les dedicades a la vida activ�.

]'.'ferlloria deIs pe c ca't s r Pr-í.me r-a corda de les dedicades a la vida ac-

ti vc:',.

hlirar del snerit: VeG. Vista del snerit.

¡'lostre fjenyor Déu: Primera corda de les ded í.cad e s a la vida, con-

tenplativa.

I'asciencin: 01avilla de la corda de Sancta Conver-su.c í.ó ,

Psaltiri de Amor: Donat per Desii�r Dé� a nesijós, a imat�e de

l,'harpa de David. 'Té cleu corde s i den claville s , ]�s fet de
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vida' corrt emp'l atí.va és més no b'í,e , Les quatre Tlrimeres cordes s6n

ner tocar l'lIamor interior o inferiDr" (.a si mateix), s6n

cordes que cal tocar r-eposadamerrt, IJa o inqucna corda és pe r

tocar 1 'lIamor', ext e r í.or-" (al nr-o í'eme }, Aque st e s cinc cordes

e s tan en la fusta bur-eLLa , d.e la v í.da act i.vn , Los cinc dar

reres són per t.o car- l' "amor sune r-í.or-" ([1, No s t r e f1enyor DéuJ
i estan en la fusta vermella, de la vida contemplátiva.

La rcg']_a de les cinc primores co r-de s
' és: "Pe r amo r de

")éu". Les cor-de s de c orrt empLac Lé tenen tres regles: 1) "Lo

c onb emp.l.ado r- no d cu menyapr-e ar- devallar a la vida activa per

r;]:f.l.ritat ho ut
í

Lí tat, tI,.,l p_rohisme"; 2) "La anima qui vol pu

jar en contempJ��i6 deu ésser pur�ada e net:� A a08carreeada,

ca.r e et e s tren COBrs í.mnede t xcn la cont.empt.ac í.ó r De cuLpe s

Lnf'e c c t
ó

, de coses mundane s af'e o oi
é

, de Le e 1'0t€mcies de

1 '0.ni1n8- (listrD,cció"; 3) "En esta vida no' PO(] em haver perfeta

c orrt ernn'Lac í.ó ";
,

"
11

m tremn de les quat r-e �')rimeres .ccr-de s és "Pes i mesura". I

I
I

'1a c í.nquena c or'dn té dos tremps: "90 que no vols per tu no 1I
vulles ')'ler a altr-í." i neo que vols ·pe].... .bu fes a I.s aLt r-e s ",

Les cinc darreres c'or-d e s tenen tres tremlls: "Amar a nostre

::jenyor de' tot COI', do Lcamerrt ", "Amar a nostre Senyor de t o ta

animo." s8.vinment 11 i "Amar a nostre Senyor de tota virtut,

fortment".

GrG.us cl'humilit[:1.t: 1) 1I(}ue és e at a.t hora?", és a dí r-, pensar

en ID. corda de Jllemoril':l. deIs 'peccats;' 2) "QUG sera hom en lo

esdevel1.:Ulor?", és a d í.r , pensar en la corda d e Memoria de la

mort; 3) "¿Que es hom de,present?", és a dir, pensar en la

fusta r�ue hi ha entre corda i corda, que és bur-e Ll.a, ja que



i'home, "de present", és .vil, etc. Gracies a aquests tres

g-rc,us el "humí.Lí.t at .cr-e í.xen en no sa.Lt r-e e. humili tat, menyapreu

i desEStimf',ció (le si.

Purrt s en C!ue o s+ar-á orrt onada la mús í.ca : 1) "que és'?";' 2)

"Ou2,,1 és?lt; .3) "'De qui és?"; 4) lI"i1er que és'?".

To: Bl do les cinc cordes de la vida activa és re, que vol
- ·1

dir "en ol'lra". El de les cinc. cordes de la vida cOl1templa-
.

tiva és sol, és a dir, "amor e dLo o or e. af'f'e cc í.ó "¡ és 1 'amor

. de Nostre Scnyor.

00236

Instrucciono r:;enerals: 1) Cal f'e r sonar les cordes de les

clues f'ust e s ,

,1
el tremp quan plagui al Senyor; 3) (luan el Sel1yor toqui la pe- 1

I

(lra elel nostre COl" c8.1 utilitzar la c l.aví.t.La de Discreci6.

i no' ao Lamerrt les el 'una; 2) Nomé s es +r-obar-a

Sancta conve r-sac í.é r Cinq_uenf'o co rda , i darrera, de les dedicades a

la v i.da activa.

Temoi: Clavillo. de IR corda de Membria de la mort.

'remor. d.el Senyor: A�ulló que puny la nostra �mima i li fa fer. i

desitjar allb Que no' vol.

Vistn del snerit: La coritemplació.

1II1,
11

I1
I
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